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ياطا لب اليت ما قد ظلت تطلبه وسائل اليت دفع الامر ترهيه 
وكان ذا قدرة ما كان در تهنا فق الترب للدود إتدلية و بركيه 


بههسسسم-م 


(<ةوق الطبع محفوظة لاؤاف ) 


00 7 
ا 20 
مغو حن لاق لدج م 3 


*ة ١"‏ همه 


مم اسه 


ذ#كا م 


قري م ونح وشو رجفت نشت تلوق كبري 


ال يي ا ا 0 


9 


2111100 


200 


صمر:| فنؤال الصو عو أ واسلن: ش 


أقد ذل من كنا له العم والحربا 
.ولاقى الذي يبغيه من طاع أمرنا 


وخاف الذي تقليه من لل شخصه . 


وسار على حد الحسام ولنا 
وتال بتشصزاة الصدرق مراةه 
وفل به حد الإنان وقربه 
وطالالسموات الأ ولى تحن غضدم 
وجاب امزوٌ كنا له الّجل مانأَى 
ومانت, بإرياح تمر بأزضنا 


وزازل أرض الظالمين وستنهم 


الحقنا وإنا نائمون. عداتتا 
وصردنا تمور العالمين وأسدتم 
لنا شرف الدنيا تليدا وطارفا 


فاو تنسب الملياء الاناس! نقسها.. 


فنا. استفاد الخاق' كل فضيلة 
ومنا دروأ قود القنابل في الوغى 
ومنا دروا أطر. الكي” وأسره 
ومنا دروا سلب الاوك عروشهم 
ومنا دروا كيف التسابق للردى 


وعز الذي كنا ل السسّل والحبه 
ولاقى الذيقد رده الويلوالكر) . 


ول يفش من نهرىالارار ولي 


وفي النار لم يخش الحرارة والثنابة 
وأجلى به عنه المحاوف واعططبا 
وردبهالضرغام_إن صال- والذئبا 
وناضل غيباً من نكون له قلبا 
وحابهها-ل يأعب_الشر قوالفر». ' 
عداناء اذا صرت بآ تافهم هيا 
بأنئاسنا واستاقث النفس واللءا 


« 


وقد بالغوا حذراً وقد أممئوا حب 
بلفظ » ولم نشرع قناة ولا عضبا 
وعلياؤهاء ناشتنطقو|الدهر والكتبا ' 
ما وجد تأصلا سوانا ولا مر ته 
أرينا١م‏ صنم الصتائع وال ب] 
ومنا دروا فلق الجاجم والضرية 
واطعامه نسراً وادخله تربه 
بيد أبت أن تمك امال والنهبا 
بأتكدة لانحمل الذل وارعبا 


سننا لاهل الارض كل كرمة 


ذنا 


ا## 


فن مبلغ.عني عدو ا. رسالة 
عدوا أرته الننس حآناً ضلاله 
رمته بأرض نبتها الاسسد والظيا 
تراقب من قد حاء رقية عاشق 
معوادة أن لا يمر بأرضها 
تققدل من قد جاء عفوا بزأرها 
وإن كشرت أنيامها ضاع رشدة 
صمتناء لغالالصمس تعجر ولكنة 
طيحكناء خا لالضحك مدحاً طاله 
. أل يدر أن لاوت يأتيه صامياً 
وان ابثسام السحب قبل بلائه 
فيا املا منا بلوغ مؤمل 
فلو قدت أطراف النجوم بختامها 
قاأنت والايام» لم تقض سؤلها 
وما أمنا ‏ يا فائل الرأي .غالب 
فكيف عن لو أنتي لحت واففاً 
ومن لو راي لم ينم هن مهابتي 
ومن أو جرى ذكري وبدني وبدنه 


نا 
فى 


* 


وفضل وعامنامم الفرض والتديا 


مه 


زجرا 


لا 


وكذب النىعمدةاو صدقاانى كذيا 


مثقلة عتبا 


تضرف من قدحاءهاااف رس وال طب 
كا راقب الصبوب حباً به صبا 
عدو فبنجو ‏ فض ل الشي أو خب 
اذا زأرت ضل الذاهب وانيا 
وخر على الاأذقان مستخبلا خليا 
غئرناء فظن الذفر من غيه رهبا 
نظرنا» فظن المين تنظره حما 
وان بنات الدهر هله غضى 5 
وينظره الضرغام إن قارب الوثبا 
بقيت بلاثيء وساءت لك المقفى . 
ماأنلت ماترجوه من عندنا غصيا 
ولا بعضه مناء داعا ولا حريا 
ليقضي منا القصد قبلك إن تابى 
هو: ى ساجد أهن خثاتي و قض النحيا 
وخيلي منذعرم ال كل والشرباً. 
مسيرة عام قاماً لا نكما رعبا 


صبرت طوبلا كي تنيء عن العمى وتشر بكأسالذل منخوفنا عبا 


فكنث كدال الجرتخ بزواد قيحه 


فيا رأيتة الام صمب ماله 


وإن ازداد الغثر يغفر شنا 


5008 على الاحداث جار مغاغر 


تمر بأذتي القاتلات كأني 
فلا مؤززع أخشى» ولا هائل ثنى 
سواء كسيثالال او عشت معدماً 
ضحيت خاو القلبمنكل مأزب 
أتيت مهيا كالخسام امنا 


ع 


و 


به رفقتي بدون إن :ضل هدبهم 


بعزم كعزم | أشمس في وجه سيرها. 


و<دس بسيرا أنفس »2 ؤالقات باح 
إذا قلت قولا من الدهرواستحى 
1 وأسمم 8 اللأغرار مقا وضلة 


فيوثم ميت النفس آني مادته 


وماني سوى كيرى عايه وعزاق ْ 


لئن كنت في نسي زهوا ومعجياً 


«# 


اذا ماسها عنه الطبيب وما طءا: 
وما ينقع الفقر ان إلا الفتى الضربا. 
ويدريمواتالذهنفي غفر نا غايا! 
فا أرهب الآ ذات» كلا ولاالصميا 
لصاخته لم أونس الخوف والرجباا 
سممت_لصيري_ناعباً رم النعبا 
ولا نشب أرضى » ولارشأ أصبى 
اذاما ككسبث الجدوالتصبالرجيا: 
سوى مارب اعلياء أضحى لدالااريا 
ونيراس ظماء يضيء وما يخى: 
ويسرون إنضاوا الاهأة والشهيا 
فلاهول يثي مااهاب وما أرلى : 
٠‏ لها شهمه نإب » ولا زنده ثى ش 
وهاب مقالي أن ينازعه الدربا 
فا هجره هونا واتركة رغيا 
وأني له هاو وأني به مصبى” 
وفيا لكا واطجوزان مار وكن دنا 
فعض الذي فيها علاني 0 


عبر الق, يمير على الك بمهى 


ظ 0 ظ 
والنيدان » وأغضب عليه الرحمن والائسان .وائما الحمود منه ما أ كسب الذكر 
في الدنيا والجنة في الاخرى . هذا 
وانه درجات ومنازل .فأعلاها ما كثر خيره » وزادثتمه » وسها موضوعه 
:وكرمت أصوله ونمث فروعه » وما كان المنطأ فيه عظيا » والضلال عنه جليلا 
وأ كر العلوم على الاطلاق مادل على .الا خرة » ونصر بإلباقية : التي الذين 
فها شر غين » والضلال فيها أقبح ضلال » واإزالفيطريقها أقتل زلل » والعمى 
عن سبيلها أصر ع عم . لاتقبل فيها استقالة » ولا تنفع وسيلةولا شفاعة . إما نار 
أأبد الآ يدي » او جنة عوض العائضين ( فريق في الجنة وفريق في السمير ) 
٠‏ وين فيذمان هريع خيره » شبابشره » نات رشاده » صاح فساده » قليل 
منصئه » كثير متعسفه . أفلت فيه شمس اطدى وتجمه » ودجا فيه ظلام. النني 
وظلمه » فتقدم متأخراه 2 وتأخر متقدمه ٠.‏ تلاعبث اهل الاهواء »ومزقتجماعتهم 
|الآراء . قسابقوا إلى للذكرات » وتنافسوا في الهزيات . ملبكت قلوبهم الاثانية 
وأعت أبصارم وبصأيرم المية . رك بكل هواه » وكافح عنما بحه ويرضاه 
وان طرده القرآن وقلاه » وصادمه العقل وأباه . يفاخر يما ببرز من الضلال 
ويبدع من الزيم » وصار الشجاعالماقلهوالجاهد لغرائب والصائب » والاديب 
الهم هو الداعي إلى البدع الضلة والعجائب الاثيءة. فمظر الويل » واشتد الكرب 
وانسع الخرق > واغتر الداء » واعوز الدواء . حتى كأنا في الجاهلية الاولىقبل 
الهدايه المجمدية » والانوار القرآنية . بل مم أسوأ حالاء وأعظ ضلالا “وأ كار 
طفيانا » وأقل احسانً. فلقد انقسم الناس اليوم إلى ثلاث فرق  :‏ 
« الفرقة الاولى ‏ الشار البهم بقوله تعالى ( واقد ذرأنا لخنم كثيراً من 
امن والانسلم قلوب لايفقهون سها» وم أعينلايبصر ونبهاء وهم آذانلايسمعون 
مها . اولك كالانمام بل هم أضل اولئك ثم الغافلون)وقوله (ومثل الذين كفروا 


مس لالم 


الجد لله حن 1 ميا ر كا فيه 5 يحب ربنا وبرذى » وأشنهد ان. 
لاإله الاللله وحده لاشريك له» وأشهد أن عمد عبده ورسولاء وصفيه و خلبلدء 
وخيرته من خلقه » بمثه اله بأطدى ودين الكق ليظبرهعل الدين كله وك 
شبيد ٠‏ اليم صل 3 و بارك عاية وعلىا” له وصية ومن تيع هداه ا 

(أمابعد)فاعل - أ طمي الله وإباكسبيلالر شاد ؛وجتينا طريق المي والقشات 
أن الم أفضل طلبة وأعظم رغبة » وأشرف لسبة » وأسمىرتبة » وأحسنقزبة » 
وسيلة كل تجاح » وشذيع كل فلاح ٠‏ بقي صاحيه الاذى ء ويكسبه الجد وااملا. | 
وسلئه أقمى الدى» ويكفيه شير العدى »:ويعضمه من الرذى . يصوّر الحقير 
شريفا » والوضيعغط ريا والامير ملكا» ولللإك م دكا ء يطول القصيرء و يقدم 
الاخير » ويعلي اانازلء ويشبر الخامل » ويضمن لامله التخليد » ويجري له 
التحميذ والفجيد » وعلاً له الافواه ثناء “وذ كرا ودعاء » ويمله للمحافلروحا 
وريحاناً » وللخطياء قلياً ولسالاً ؛ والقدراء وم انا رسيا رو م الل 
وعنؤ » ولاعاناء ححة وبرهاتء وللحرب سيقاً وسناتاً . بوصلدالى الذفاق من 
غير تسيار » ويتفنى بذكرءالقيمون وااسفار» ويذيله الدزة بلا أعوانولاأنصار» 
والمحبة بلادرثم ولا ديثار . ماشيد ملك الاعلى دمائه » ولا زال 0 
ماعزت دولة إلا بإنتشاره » ولا ذات إلا بإندثاره . ولولا الحلم ماطار الانسإن 

الى و كالعقيان » ولاغاص في البحار كاراب النينان . 

ولكن ما كل عل ثدود.: ذرب علم خير هنه الجيل » ويقفلة خيرم نهاالرئدة 

وتذكرة أحسن منها الغثلة » وبعمر أفضل منه الممى »: وذ كاء جمل منه الغياء»' 


فم عل هوى بصاحبه في الموان» وأعقبه الال وائهسران ؛ وخلده في الذاب 


كف 1 1 
تكثل الذي ينمق با لايسمعإلا دعاء ونداء صم: بكعي فب لابمقلون) وقوله(والذبن 
كفروا يتمتعونويأ كلونكاناً كل الاماء انار وى طم) وم ا المنيونبقولالشاعر: 
يوبعض الرجال نخلة لاجنى لا ولا ظل» إلا أن تمد "من النخل 
وثم قوم ازياومم ازياء الاناسي » وضورم صور العقلاء » ونفوسيم ثثوين 

00 ؛ وأخلاقهم أخلاق الطير 2 وممهم هش م البائم » مققصورة على الطمام 

شرابء والتكاح والنطاح » والصبيل والنبيق » والغدفدة والئميق “والثفاء 
38 . إذا شيعوا صرحوا وفرحوا “وان جاعوا صاحوا وترخوا . يرضون 
بإلدنية » ويقبلون الضيمة . يسوقهم الصغير ». ويملكبم المقير . ينجفلون من 
+املياءاميفال الظلام من النور» ويهربون من الفضل ء هرب البرذ من الحرور ٠‏ 
يتهافتون عل'افئلة والحطة بافت الفراش على النبراس » وب رزو نإل النقيصةأروز 
. الذود إلى اليتة . لايطممون في ذ كر الدنيا'ء ولا اجر الاخرى . ولا يهابون 
"مدمة الماجلة ؛ ولاعذاب الآجلة ٠‏ نظر إلواحد أقصر من قدره »وقدره أقصر 
من ظفره . فببؤلاء ولدت ام الغباء » وعقمتام الذكاء »وضاقت الديارء وغات 
: الاسعار . وم أ.كثر مائرى ‏ لا أقول من ثرى . شغل الله بهم بطن الارض 
وأراح منهم ظهرها . 

الفرقة الثانية © المنيون يقوله تغالى ( ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد اله على مافي قلبه وهو ألد الخصام#واذا تولىسعيفي الارض 
اليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل وله لاحب الفسادي واذا قيل له اتق 
أخذته المزة بإلائم لخسبه جبنم ولبئس الهاد ) وقوله ( واذا قيال للم لاتفسدوا 
| في الارض قلوا انما نحن مصلحون * ألا إنهم ثم النسدون ولكن لايشعرون » 
واذا قيل لم آمنوا يا آمنالناسءقالوا أنؤم نك آم نالسفهاء ؟ ألا انبم»الستهاء 
ولمكن لايملدون) وقوله ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا2 


| سا ْ 

أم تحسبأن أكثرم صنبرن ينرق إن م إلا كالائمام بل عم أضلسبيلا) ' 

وهم فرقة همرا العلو في الارض » والقضاء على ااندب والفرضن» ألوههم 
أن يكو نوا مألوهين» وعبادمهم إن يعودوامعبودين»ع, يدا اا 
يتسامون بلقل » .ويتخاضون على الانم ٠‏ الحاذق فيهم هو المكين في الضلال» : 
والشجاع هو الجريء في الجرعة والخبال» والقد "مالم م على قتل الفضائل» واحياء 
الرذائل » اعتقّد ألاحياة سوى هذه اطياة » ولا دار سوى هله الذارء ولا : 
شُقَاوةو لاسعادةعدا شقاوم اوسعادتها عفر أها الاولىو الاخرى :وال ءتداوالنتهى 

وهذا الفريق يشب شيبابا عنجييا » وينمو و سر يماع وبأخذ القلوب أخذ 
ويتسور البلاد 0 . شاب لدى الشبان » فتى عند النتيان , قوي في حضرة | 
الاقوياء » فيسه تل الجبروت الاناني » والمدوان النفساني» الذي كان يخينه ' 
الخوف من الآخرة » ويزغبه أمل الجنة الخالدة .والذعر منعقاب المجارواتتقام .. 
القوي القهار . أمن تلاك الخصالالتي مط لم الانسازعن الوقوع في الامور الاثيمة 3 
ودودة عه ن الرتوع في «زارع الخطيئة » والوقوع على, أغصان الجرعة » فأرخي 
إنفسه الظالمة الزمام» غير مبال با يكونء ولا خائف ممابحدث؛:نالحرام عند هؤلاء 
ما<رموه © والمتوع مامنموه 

وناهيك بالنفس الانسانية نما » وكافيك بها جزما ء فلك أنستمنها الارش 
والسموات » وبكت من عسفها الصامتات والناطقات ؛ وزلزلت الكرة الارض ضية 
لا ألنت على متنها من الام » وما لوثتها به من الارجاس , حتى خشينا أن عبد 
باك ا وسدو ما وتعباً ( وما كنا له كارهين ) 

وبهذه الفرقة ظهر لامئلاء فضل الاديان » وحسن تأثيرها في مجتمع الانسان 
وعاموا افتقاره اليبا افتقار الجسم إلى الروح » والروح إلى الجسم . وانه لانظام 


| نولا عدل بلا أوامر ربائية»:وترغينات وترهيبات!آبية؛ تحجز النفوس عن ااسيز 


حا 6 55 

جسما:جبات عليه من الامر والعسف ء وماخلقت مستمدة لهمنااتعدي والحيفه 
9 الفرقة الثاثة 6 قوم فيهم.نواع ورع وعيادة » وخشية وزهادة » وتأله. 
وننسك» مع نوع من ضعف العقل ؛ وقلة الميعز . آمنوا ان هنك دارا غير هذهء 
الدارء وحياة أكل من هذه الحياة وأطول » وان للم 37 وتعساباء وثوا! وعقاا 


وجنة أو ارا وسشعادة أو سقَاوة . 

بيد أنهذا الفريق ابنئلي بكثرة الاختلاف و طولالشتاق» و احتداء انثا كنة 
وأصيب - علاوة على ذلك بإشراب قلبه حب انكرافات الشيطانيةوالبدعالمقيمةه- ‏ 
والخزعبلات الوبيلة» التي أفدت العقول؛ وأماتت الانفس» وغيرت الكتب القدسة» 
وشوهت أقوال الرسل»جتىذهبت محتها ! ! وخلقتجدتما » وعدت جادنها»ءوصار 
الطالب طاغير واجدعوالمسترشدالييا غير مرشد » والمحب طاغير مطيق!! ولاسها: . 
العامة الذين لم يستعدوا الاستعداد الويء ل ن يبحثوا حتّى يصلوا إلى اق 

وأضحى العامي التقي الطالب النجاة تتجاذيه أقوال الملماء وأشباه العلماء ». 
بين التحليل والتحرنم » والتصويب والتأثم ؛ يغدو إلى هذا فيقول له :هذاحرام 
وهذا حلال ؛ د روح لخر فيوافيه بضد ماقل الاول » ويم له خلاف ْ 
الاسبق » فربق كريشة بين أرباح عنتلنة المذإهب » وقذاة بين أمواج متداخلة: 
متخالجة. فيظال حائركبا كي حظه » نادي جده ؛في زوابع الميرة والشكوك؛وعواصف 
الاشف والارتياب » يحنق على الدين ويدعو على الملمساء الجيرين له .في سيره يه 
الضلينله فيطريقه . وقد نوقعه تلاكالميرة ‏ والعياذ لله - فيالفسوق عن جميم: 
الاديان» .أو الاعتناق لدين لخر غير الاسلام . والجريرة - إن ل تكن عل محير يه- 
فقط » وهو براء ‏ فهم شر كاؤه وثم وإياه فيالاثم سواء . ش 

وإن فن ينار إلى ذلك الرجل امسكين بعين اامد ل والانصاف. برىانالمتب 
في<قه قليل» والجرم فيحق دن وضموا أنفسهم موضع الارشاد والتعلم ‏ كييرعد. 


ع ١6‏ جح 
وان كانالواجب عليه أن .يبحث عن طئْنْة المق والهدى اذين م يل اله منهم 
«الارض . ولايزالون قاعين حتىيأقي أمرالله ؛ وهم على الاق البين . هذا اذا كان 
الال ناحا لنفسهة ع خريصاً علىالوصول ا ربة 
وأما إ نكا نالسائل قلي العناية ب لوصول الى صرضاة ربه» زيل اليد » قاقد 
التقوى . فهو اذا سأل اختلفت عليه القتاوى ترك الدبن مرة وخرج منه ومن 
«قيوده » وانسبالماها إلى الولو والغياوة » 1 نهم 1يعرفوا -إلى اللان- الواجبمن 
.غير الواجب ورأى ان لاشيء عليه » لانالقادة اختافوا » فلا يدريالصيب من 
اعليء عولاالمحقءن البطل . ويقول: الملماءإديسواء فلاأرجحواحدا على الا خر 
وذلك كثير وأقع . بلى أغاب المامة في العصسر الماضر من هذا الإنس .. 
والاختلاان وقع في كل الاديان وجميع الشمرائع » وغلب فيها لبس الحق بالباطل. 
.وقد أخعرنا الصادق المدوق دلى الله عليه وسلم يما كان قبل أن يكون ء 
.وحذرنا مله» وأعامنا أنا سلقم فيا وقعت فيه الاثم قبلنا مرى..الاختلاف 
.والاضطراب » واختفاء سبيل الحق واندثار الصواب . 
وما زال الخلا في الاسلام بين أهله منذ القرن الثاني الحجري » يطذو 
.ينمو إلى يومنا هذا . <تى بلغ الفاية الكبرئ» وال بانة اقصوى 5 وفملفيالدين 
وأهل الافمالالشديدة 5-007 عمال 6 المنيف» وأدال منهم لاه ل الشرك» وأعاد 
شمر ك وانكفر ملبكه البائد» وعزه السالوي. وجعل عدو الابادم ينال منه 
-عأربه » ويمضي فيه يه أمره ونهيه . 
أجل . انهفملى ذلاك للا لنسمم ونطع لقوله تمالى(ولاننازعوا فتفشاو 7 :ذهب 
ايحم واصيروا ان الله مع الصابرين ) وقوله ( واعتصموا 0 الله حميماً ولا 
تفرقوا » واذكروا تعمة ة الله عليم إذ كثم أعداء فألف بين قاوبم قأصبحم 
جنعمته أخوانا ) وقوله زر زان الثرن فرقوا ديهم وكانوا شيم ست منهم فيثي 6 


وقولة ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلذوا من بعد ما جاءهم البينات وأوائكك 
م عذاب عظيم ). ولم نتخذ من هذه الشرائم القيمة عصمة لنا وموثلاء بل 
اعتصدنا بالا راء » وعذنا بالاهواء » فذهرت ردنا ومزقشملنا وفشل جممنا 
وأصاينا عذاب عظم وحق دلينا قول ربنا ( أن الله لا يمير ما بقوم حتى 
يغير وا ما بأنفسهم ) وعدنا بعد المز أذلاء » وبد الثنى ققراء . 
في كل يوم برهم اله آياته فلا ييصرونء ويضرب لم أمثلا فلاينتنعون. 
ويعظيم أغل العظات فلا يتعظون ( أن الذين حقت علريم كلمة ربك لايؤمنون) 
ولفد كن الفريقالأخير س بمجره ويجره - قتنة للذريق الثاني » وعاملا 
خشيطا على أدخالم فيا ثم فيه من الخط على الاديان >والنقيصة منااشر اثعالسماوية 
والسخرية منها . فانهمما رأو اماعند هذا الغريق النتسب لادين » الدعي الك 
. بالوحي البين » من الفرافاتالحزية » والبدع السخيفة للاحقة للمقول , والءادات 
للبلكة للفضائل والكالات : ولا مرف هم بإلدن إلا مابرونه عند دؤلا,»فهم 
للمزان له والثال ‏ أنفوا منه وأ كيروا أت بدينوا دينا داعياً الى السخافات » 
اللاي تشاكه أفمال الج نين» ونحاكي روايات البرسمين. حقا لقدصار ذللك مبعد؟ 
فلسلين عن ديهم غ وساعلا القبان ينبذوثه وراء تلوورثم ‏ بأضوله وفروعة . 
وذلك مثل ما كثر يهم وبلوا به» من الالتجاء الى أسماب القبور .والتضرع 
إلى الاموات » والسؤال طم » والتقبيل للاعتاب والابواب » والفسح مها 5 
والاستة ثة بأهلبا د الالتجاء الييمفيااشدائد والكروب» وغير ذلك من الراك 
التي تنفطر منها أ كباد أهل القرآن» وتبكي ها عيون أسحاب الايمان . 
كيف يقبل المقلاء في عصر فتح الدلم فيه أكامه » وتوردت وجتاته » وفي 
إبإن الحضارة الراقية > والتمدنالباهر» أن يتمسحوا بالاحجار ؟ ويقيلوا الابواب 
والاعتاب » وأنيضرعوا إذا نابتهم ذائبة الى عظام بإلية» وقبور خاوية علتكشفم, 


3 | 
البتهم » وتزيل كربتهم ؟!1:. امهم ليأبون ذلك كل الاباء » ويقلوله غاية القلى - 
ولقداستماذ الا نبياءوالؤمنونء وسألوا خالقم عألا يجعاهم فتنة لاناس»ققالو)” 
ش ) ريتا لاتملنا قتنة لاذبن كترو اواغفر لثاء رينا | 0 الحاررد السك في وقال. 
قوم موسى ( على الله ل ربنا لا مجملنا فتنة لاقوم الظامين ) إذ مات 
قببح بالحال » م هو قبيح بالاقوال» فان كلا الاصرين مبعد عنالطريق الوي . 
وربما كان بالهال أشد ابعادد» لانالقدوة أقوى فيالنفوس ' تأثيراه ولذا بقول الله " 
لنا (اقد كان لم ني عرزل ال أسوة حسنة ) . 
وما ذم الاضلال بالقول لإنه ألفاظ . بل لانه ابعاد عن الله ودينة . ورد 
في الحديث الصحيح الذيرواه البخاري ومسل وغيرها أن رسول له مك قال ّْ 
« أعظه الناس في الاسلام جرما من سأل عن شيء خرم من أجل سألته » هذا: ‏ 
؛ذا كان سائلا مسترشداً عن ادق والسؤالمطلوب ‏ كان أعظم الناس ظلما وإنما 
ما يكؤن من سؤاله من ايجاد حرج لاناسن في تحريم الثول عنه !! فكيف يمن 
ارتكب بدعا بإطل عقلاوشرءا. فكذر الناسمنأجله ؟!. فا تظنون بأئمه  .18‏ 
فوقهذا فقد صرنا بتاك المادأت السشدة والبدع الخر افية الباطلةأضحوكة - 
لاعدائنا » من شرقيين وغرببين ٠‏ بهزؤون بديننا ! ويسخرون من عقولنا 1 
حتق انتف شمر ون بدغوتهمثتفاماعظيا . وصارتشافماً ووسيلد لرواجباوولوجها : 
في قلوب الناس . والسهون لايشعرون 0 5 !.( ولول الله 
فم ير لاسمعهم ولو أسسمعهم لتولوا وعم معرضون)... 
وان مرك الادوار إل 0 
الاسلام» الازهرية من الطءن وااتشهير والذم والتسخوف واتجهيل والتضليل ‏ 
لجماعة ااسلمين » ( الوهابيين ) بعيازات سداها السباب والقذف » ولتها الشدة 


والماف » وكات الذي تولى كبر ذلك الاستاذ الشبخ يوشف الدجوي هم 


قرم واجدم . واحتدام وضرم . <تىكأنها يدفم إلىقول الزور والباطل في«ؤلاء 
“الؤمنين دفما . ويكرءعلى ذم تلك الجاع ة الاسلامية | كراهاء و<تىكا نه "وعد الجنة 
اذا أساء » والنجاة من النار إذا آذى اولئك الؤمنين» والحشر مع النبيين اذا طمنل 
عقيدة تلاك الماعة جماعة الموحدين . فلا يخرج لاناس عدد من هذه اتجلة إلا 
وقيه ما يشيب الطفل من كذب وافتراء على هذه. الجاعة وصحريف لاقول عن 
مواطعه .' حبى حسبنا ‏ وحس بأغيرتا ‏ انها ما أنشئ تإلاللحاربة الؤمنين» 
ومناوأة السلدين . وذهبت مما الظنونالذاهب . وإنمءتما الناسالتهم “وأساءت 
خيها العقيدة ؛ وجال في أنفسهم ان مقصدها غير <سنونيتها غير صاطة ! ! 

إذ او كان القصد نصرة الاسلام والأود عن شرائمه ؛ لبدأت بالللحدين 
والمبشمرين والفاجرينّالفاسقين » الذين ضربوا الدينالضرية البالقة» وهجموا على 
الاخلاق الهجمة البيدة ٠‏ ووصلوا أيلهم تارجم ونهارم بليليم» وصفيرم يكبيرم» 
-ورفبعهم بوضيمهم » وأقدموا عليه كالذئاب الجاتعة على فريستها » ونوءوا الطمن 
بوالحرب للاسلام وأهله ! وملاوا به المجلات» وأزكوا به الانوف في اغلب 
الجالس والنتديات 

فرذه المجلات الشهرية والاسبوعية وارائد اليومية مثممة بالالمادوالفجور 
من الطمن على الله ورسله ودينه وأفماله؛ الى الدعوةالمىحانات الخر وبيوتالرقص 
والءزف والزبا والهار . بعبارات بعيدة من ألكوق والحياء . مليئة بالاستبتار 
.والاعتداء . كأ في بلد لايوجد فيها ملم ؛ ولا كتاب إآنهي ! ولا من يدر 
بالصاتم !! ولا الجامع الازهر الذي يقولأهلدانهمءةل الدفاع ع نالحقوالدين ! . . 
حتى عم الصاب وعظمت البلية » وجرأ ججاعة مجلس مديرية .... أن يُفوموا في 
وجه رجل:مسل يغار علردينه ووطنهء وحارل اقناعبم ا كان يمل معه من كتب 
دينية بتحري الرباء وأنه لايفرج كربا ولا بيس رعسيراء بل هو امراب والدمار 


ش دعاس ْ 
لان الله يقول ( فان لم تغملوا فانذنوا بحرب من له ورسوله ) فصاحوا بهذا اللي 
السكين صيحة متكرة » ورموه بالجود والتأخر كا نشرت ذلك الصحف اليوية 

ومجلة «نور الاسلام»سا كتة وسط هذهالمامع #وراقدة بين هذه الصازع». 
لاتداوي للدينجرحا » ولا ثفيث مستغيثا » ولا تكن ةتيلاء ولاتغيذ هارا 3 
ولا تلجي, لاجتاء كأنها لاتسمع »أو تسمع ولاتمي ! 

انكل انسان من عاقل ومجنون :والم وجادل» ول وار القن 
أ ناللحدين والمبشرب نأنكا وأقتلمن الوهابيين للاديان والاخلاق والاعراض -. 

هذا اذا -ل أن فيالوهابيين كأ للاسلام وضررا ‏ فكيف وم الاريصون ط. 

الاسلام الحق, الذايوزعنه» ١أ‏ ذا كثئون ناكثه» والضارون ارم ؟؟!! 0 

فاهذه المجلة تمان تك الحرب الشمواء عليهم» وتلينجانيها للأعداءالاسلام 
الألداء من البشرين. وغيرهم 7 وماطا تشرعتاك 0 الدجوية علرقوم بؤمنون. 
الله واليوم اله خر ويدءو نإل سبيل الرشاد علىرهدى منرهم ونورء وتمد كفه 
السالمة لمن فملوا مُسلبي الغرب الاقصى الافاعيل » وتصم الاذن أو نتضامم عن 
الايطاليين» الذين يقتلون ويشردون مسا ىطرابلس وغيرها شر تقتيل وأشنم 
تشريد ؟ تالله انهذا لموقف غيرمشرف من تحلة تتسمى بأمم نور الاسلام وتدعي. 
أنها عثل اكبر معهد دري للمسامين» ويتولنحريرها جداعة يقولون انهم من كار 
علماء المسلمين ٠‏ أن العالم بل السلم يكير ويعظلم على قدر مايكون في قلبه من هيبة 
وحده» وإكبار لشرائع الاسلام وغيرة على حرماته » والتكاار ولتاقم بغير 
ذلك مفهو .. زور وبهتان» ياأحا ب الفضيلة وكبارالماماء »الدين يئن حت أذقاتم 
فارفموا صوتك وقوموا لتخلصين ما جل اناس يصدقون أنى كبارعلاءالمسلين.' 

وكأني بالشيخ المغرى بحاربة الوحدين وبلمجلة الذكورة عندمايسمع هذا 
يصعر خده كيرا وغطرسة وطيحًاً وأننة قائلا : ان.ممام الوهابيي نأقذل للاذهان. 


1-7 5 
وأخزق للقلوب من سهام البشرين واللحدين 1 وإنا تخاف من أوائك أكارمن: 
خوفنا هؤلاء. إذاللحد وز والبشمرون خارجونعن ديننا فلا مشى ضرعمطل المامة. 
ولاتسمع أقو الم الدهماء. فهم ينفرون متهم نفو رهممن امام وريولونمن سما عكلامهم. 
توليهم هن أصوات السهام . وأما الوهابيون فكلامهم يننذ الى الاسماع » ويلج. 
القلوب» إذ هيتكامون, اقرآن ويجادلون بأةوال الر- ول وأقوال الصحابة . وعامة. 
السامين يمظمون الكتاب والسنة وينقادون لمن يدعو اليرماو ماهد عليهما . فلو 
أعملنا القول في هؤلاء واارد علييم لضل هم الاغرار وانقادوا لم . فكان هذ1: 
أوجب ءلينا من الاول ! ! 

أخال أنه يدفع عن نفسه اللوم بذللك ويصرف التبمة . ولممر الاله انها' 
مقالة لايقوطا مفكر ولاتصذرعنقلب مستبصر . فن ذا الذي يصدق ان انداع: 
امسلمين بالوهابيينأء خم من امخداعهم بالمبشرين واللحدين + 1كلا 1 ثمكلا ! فلا” 
اسرع ذهابا في النفوس وولوجا في ااعقول. وأخذ لاحواضر والبوادي والعجم.. 
والعرب والكيار والصغار والكرام والائام من ممام اللحدين وعقار | لطبيعيين . 

1 انهم يغلونالافئدة بلا حجاب؛ويسكنونها بغيرذهاب» ويدخلونها من غير 
استئذان ولا اعلان ! فانهم رسلكو ن ها سبي ل الشبوة » وياخذونطا طريقاللذة ٠»‏ 

والنفوض اغلبهامفتون باللذةمنقاد للشهوة محر يص.عل هذه المياة وملاذها »كاي 
ييزخرفها وزينها » أصم عا ندعو اليه النثمرالم من لعيم الا جلةأعى عا تسطه . 
من ألوان الاذة الخالدة» خصوصاً حين يرون ماعليه أهل الدين الزاحمون انهم حماته . 
ومعاذه » لايقف طمعهم في الدنيا عند حد » وحين يرون سكوتهم عن منكرات . 
فاشية شائمة يممناللدين بالضر ورةتّكارتم! وفشما» يسكتونخوفا علىمرتباتهم. 
الشهربة ووظائنهم المميشية . والمافة م ورون . إذ لايرون قدوة صالحة في 
الخرص عل الآجلة» والفرار من زخرف العاجلة»ومتاعبا الذيهوطريقالفسدين. 


ْ انظروا بديون صريضة بل عور وعبي » واسمموا وامماع صم . والسنوا بأيد 
..مشاولة»وشموا با ناف مركومة: كينا وثمالاوخلنا وأماماء تهدوا في كل يوم بل 
في كل لحظة أن قطر كذا ومدينة كبت وقريةهؤلاء ثاروا على الدبن ججلة و طلبو| 
: إلغاءه وافناءه» واخراجه وذا ء الحدودء والاستماضةعنه بالقوا نين الوضعيةءوالتةا ليذ 
الافرئجية » ليتحللوا من قيوده » وينطلتوا وراء شهواتهم البهيمية» وأن مسلي 
بلدة كذا أكرهوا على التنصر واضطزوا إلى الصليب والكنيدة !! ولكن ف 
عملم نم أن قطراً أو مدينة أو قرية انقابت وهابية +5. 1 

واريا قال بعض من تج للشيخ الدجوي ومحاته الذكورة : ان الره على؛ 
اللخدين لايجديثيئا . لان من دخ حظيرة الالحاد فبيبات أن يغادرها . وهو 
احتجاج ضعيف مين . فان من ذاق حلاوة عقيدة التوحيد واباب الالخلاص 
-.فيبات أن يعانه! : فل يسمم أنرجلا دخل فيمذهب الموحدين وتطبر قلبه من . ' 
ارجا سالشرك والخزافات فرج منه ونكص على عقبه . ثم لو صح ذلك للا كان 
عذر صميحا . إذ تنصير منشلم واحد وإلحاده » يجب أن يكون على مذهب؟ شر 
بحن توعي أل رخل .إل الان: ئ' 

والحاضل انها خدلة غير عرضية ة سواء علموا ذاك أم لم يعادوه . قانه جل 
الايعذر فيه أحد 

ولقد كنا أمباناغم ميم برجءون :و إلى الحق ينيشون» ويتحلوا بالاتضاقفو 
عند اجاج والاعتدال في الناظ رة » ظنا ان معبم نقوسا أبية » وقلويا ذكية » 
ترجعهم عن الاسترسال فيا ثم فيه » والتباعد عدا هم عليه . فان العو عن المر » 
والصفح عن الكريم. ينملان ما لا تفمل الشدة والقوة» و يسلسان بر فن قياده ماله 
:.هسلسل القسمر والقهر: 50 
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لوت 

٠‏ ولكن. الظن خاب ! والامل أخذق . ٠‏ فظنوا انهم ماتركرا إلا ا 5 ؛ 
وان لو كان لدينا دفاع إدافمنا » وسلاح لقاتلنا !دتراهم هذا بزدادون أبما 578 
1 عر ابر ا وارعاداً .. وماعاموا ا الصمتو المدنة ها عوامل كثيرة» وأسباب 
عديدة » . وقد بأنى الشجاع لبر اذ ويظلب القري الغالب الصاح والسل 

فلأ رأيناهم بالمفو غير منتهين ؛ وبالففران غير منتفمين » وان المفو والخل ' 
١‏ لما مواضع وحالات» اذ ماتجاو ز] موضعهها اللائق مهما إلاعادا جيناو عجراو خرقا 
وجلا ضرا كثيراً ما قال الشاعر : . ش 

ووضع الندى فيموضعالسيف بالعلى - مض ركوضم السيف فيموضع الندى 
وقال الآخر : 0 
ولا غير في حا اذا م تكن له بوادر مي ضفوه أن يكدرا 
رأينا أن من الواجب انم دفع هجوم المتدي » ودره الظالم » ونصرة 

اللظلوم ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يكثل مااعتدىعلديم وانقوا الله واعلدوا 
:أن الل مع التقين ) ( وجزاء سيثة سيئة مثلم! )' ْ 

وقد أمس الله سبحانه المسامين أن يقوموا له شهداء بالقسط » وأن يتصروا 
. اللظلوم على الظلم( يها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على 
أننسم و الوالدين والاقربين ) وقال (وإن طائفتان من الؤمنين اقنتلوا فاصلخوا 
.ينها فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تنىء إلى أمس الله فان 
قاءت واضلحوا يينها بالمدل وأقسطوا إن الله يحب ب القسنين) ش 

وفي البخاري ومسل وغيزهما أن رسول للم كلا و قال « انصز أخاك ظالما 
أو مظاوما» قالوا يارسول الله ننصره مظلوماء فين ننصره الما ؟ قال «تحجره, 
عن ظلله. فذلاك نصرته» وني البخاري ومسل وغيرهما عن العراء بن عازب أن 


م 5 - البروق 


ما- 

وسول الله صلىالله عليه سر أمرنا بسبع ونهانا عن سبع فمدها - وكانهنججلة 
ماأمر به : نصرة المظلوم .. :ذلك 

وان ما يزيد الاسف أن د الدجويطال قلمه فها سود في أ رده : 
فزق كثيراً من الاعراض » واعتدى بكثير من المز والامز مع انه يعيب 01 
ذلك . ويقول: ان السب والثلب سلاح العاجزين الضعفاء » هذا عجيب !14 

٠‏ عجيبفيالزمان وماعجيب2 أنى من آل 5 عجيبا ش 

حتى نال شتمه المستحق وغيره » واعتذر بقول الشاعر : 

وجرم جره ا قوم خخل بير ارمه العذاب 
والله يقول ( ألا تزر وازرة وزر أخرى.وأن ليس للافسان إلا ما سعى » 
( هل جزون إلا ماكتتم تعملون؟ ) ( ولا تعتدوا إن الله لايحب العتدين ) 

وفي الحديث « لايجني حانإلا على ننسه © وفيه «لايو د أحدبجريرةأحد» 


يفنا 


وموضوع رسالتنا هذه 6 التوسل : الام منه انوع ٠‏ ودحض: 
شبه الشيخ الدجوي في التوسل المنوع الذي أباح يددعا .الاموات » والاستغائة 
بالمقبورين . وقد جعلناها في مقدمة وقسمين: ( القسم الاول ) في التوسل. لجار 
الشرو ع » وهو في باب واحد محته انواع ‏ ( القسم ااثالي ) في التوسل الباطل 
المنوع » وهو أربعة أبواب 

والله أسأل أن يقيني خطل اللسان » ومزالق الجنان » ونزغات الشيطان 

وهذا حين أبنديء القول وطالله التكلان» وبه الستعان . ا 


١6 37‏ 2 
أل عىمة 


عأشى الوسيا: 17 


قال صاحب القاموس : الوسيلة. والواسلة» اأخزلة عند املك » والدرجة 
والقرية . ووسل إلى الله توسيلا »ملعملا تقرب به اليه» كتوسل . والواسل »> 
الواجب والراغب إلىالله . ام 
وقال في لسان العردب:الوسيلة النزلة عند اللاكوالدرجوالقرية.ووسلفلانه 
إلى الله وسيلة » إذا عمل عملا تقرب به اليه والواسل كالراغيب إلى الله قال لبيد : 
أر ىالنا سلا يدر وزمافدر أمرهم ٠‏ بل» كل ذي رأ إلى الله واسل 
وتوسل اليه بوسيلة » إذا تقرب اليه بعمل » وتوسل اليه بكذاء تقرب اليه . 
خرمة آصرة تمطنه عليه , والوسيلة الوصلة والقرنى » وجمعها الرسائل» قل الله 
ش ( أولكك الذين يدعون ييتفون إلى دهم الوسيلة أبهم أقرب ) قال الجوهري': 
الوسيلة مايتقرب بهإلىالثير .و المع الو 1 الوسائل. والتوسيلوالتوسلواحد اه 
وقال ابنجرير- عند تفسيرقوله تعالى ( يإأبها الذبنآمنوا اثقوا الله وابتغوا 
اليه الوسيلة ) تقول اطلبوا اليه القربة بالعمل بما يرضيه . وااوسيلة هي الفعيلة» من 
قول القائل : توسلت إلى فلان بكذا بمنى تقربت اليه . ومنه قول عنترة: 
اات الرجال لهم اليلك وسيلة أن يأخذوك ء تكحلي وتخضبي 
يمني بالوسيلة القربة .. وقال الا آخر : ا 
٠‏ إذاغثل الواشون عدثا اوصلنا وماد التصافي بيننا والوسائل 
م قال ابن جرير: وبنحو. الذي قلنا قال أهلالتأويل. وذكر عن أمةالتاببين 
مدل ماقال . وزاد عن بمضهم اتفسيرها بالحبة 
وقال الزاغب الاصفهاني : الوسيلةالتوص إلى الشيء برغبة» وهي أخص من 


ف . 5 عد ١‏ 
الوصيلة » لتضمنها 0 الرغية . قال تمالى ( وابتغوا اليه الوسيلة) وحقيقة أوسيلة 
إلى اله مراءاة سبيله بالبل والمبادة » وتحريمكارم الشريمة وعي كالقرية اه - 

وني الحديث « إذا معنم الؤذن ققولوا مثلمايقول» م ساو اله لي اوسيل » 
فانها مئزلة في الجنة 6 وقال تعالى ( اواك الذين يدعو نيبتةون إلى ربهمالوسيلة) 
قال أعة اللفسرين : يطلبون'اليهالزلنى والدرجةوالقرلى: وقالت قتيلة بنتالنضر: ' 
والنفر أقرهم اليك وفيلة: ٠‏ واعتنم ان كان عق مدق . 
وقال الك هاني الطا و فيه من ااشمراء الاقدمين_ :2 
' ولا عصينا بالسيوق تقطفت2 وسائل كانت قبل سلما حباها 
وقل التضي: 7 ٠ ١‏ 
الا ليست الحاجات الا نفوسكم . وايس لنا الا السيوف وسائلن 
وني الحديث الا بي في توسل الصحابة إلنباى عن عبدالطلبرضي الّعنه ١‏ 
أن عمر رضي الله عنه قال : « اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقيناءإوانا . 
تتوسل ايلك بم نبيئا فاسقنا » . ش 
اتشكة «اتفر 
يان مما تقدم من كلام المرت » ومعاجم اللغة > أن الوسيلةتدورع ىمور : 
)١(‏ القربة (؟) الدرجة (أم) الحبة (4) لحاجة (ه) الرغبة .وا نالتوسل إلى 
الله » حو الثقرب اليه بالاعمال الصالحة » والفرب الشروعة . وعليه ليس 'منها '. 
مناداة الاموات » واستنائتهم » وسو ال الله هم » إلا أن يقيم النازع دليلامن 
1 سكتابو السئة علىأن سوام » وسؤال الله بهم > مقرب اليه تعالى» ولاسبيل 
الى ذلك الا ري لقرل فو عراضيفة عبان 
وأما الوسيلة في عرف ناس اليوم فتقع على الاستغائة بالاموات 7 


والتقبيل لقبور الاولياء » واانذر طم 6 وتقريب القرابين للصالمين »وشدالرحالك 
وإعمال الطي من . الاماكن البعيدة إلى القبور » وقراءة القرآن والاوراد على 
القبؤر » ولأأرواح القبورين ‏ والصلاة الييا واستقياطا ء والبناءعابها وتجصيصها 
وإيقاد السرج فوقها . هذا ماتقع عليهالوسيلة فيعصرنا الحاضر .. والشيخ يجوز' 
الوسيلة. بكلهذهالعاني. فليقهم إذن أناحين نبطل الوسيلة وننقض مازعمه الشيخ 
ادلة ما هو فينفسه دعاوىلا براهينممها الا الموى والمصبية ‏ فانما تقصدبمكل 
هذه الاطلاقات العامية الانئة ؛ إلا اذا قيدناه بنوع دون آآخر . فثلا اذا قاناً 
هذه الاية أو ذات الحديث » أو ذلك اقول لا يفهم منه جواز الوسيلة - تريد 
بها دعوة الاموات أو تقبيل الاحجار أو المسح مها إلى آخر ماذكرنا من 
انواع التوسل العانمي 


ف التودل المشثم و ع 


قال الهتعالى( يأسها الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليهالوسيلة)وقال (أو اك 
الذين يدعون يبتفون إلى رمهم الوسيلة أسهم أقرب ) قال الفسرون كافة : معتى' 
الوسيلة التقرب إلى الله بالاعمال الصالحة والقرب الرابحة » كالصلاة » والصيام » 
والحج ؛ والزكاة » وغير ذلك من الغبادات . وهي على أنواع : 

« النوع الاول التوسل اليه بأسمائه وصفاته * قال تمالى ( ولله الامماء : 
الى فادعوه بها ) وقل ( انه كان فزيق من عبادييةولون رينا آمنا ذاغفر انا 
وا رحمنا وأنت خير الراحمين) توسلوا اليه بوصفه بإندخير الراحمين ‏ وقال (وقل 
رب اغفر وارحم, وأنت خير الراحمين ) وقال عن أيوب عليه السلام ( وأيوب: 
إذ نادى ربه أني مسني الغ وانت أرحم الر أ حمين » اسشجينا له فكشفنا مابه 
من ضر وآنيناء أهلدومثليم معهمرهةمنعندنا وذكرىللعا بدين) وقال حكايةعن 
ز كرياعليهالسلام(ر ب لاتذرتيفردا وأ نت خير الوارثين)وهو فيالكتا بالكريمكثير 

وفي الحديث الذي رواه بن ماجه واحمد والترمذي أن رسول الله يكل 
سمع رجلا يقول : اللهم اي أسألك بانك أنت ت الله لاله إلا أنت الاحد الصمد 
الذي لم يلد ول يواد وم يكن له كذوا أحد . فقال د لقد سأل لله بإسمه الاعظم 
الذي اذا سئل به أععلى » واذا دعي بهأجاب © وسمع يط رجلا يقول : اللهم؛ 
. إني أسألك إن لك امد لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك المنان المنان» بديم 
السموات والارض ذؤ الجلال والام رام. فقال « لقد سأل انّياسيهالاءعنا مذي 
اذا سثل به أعطى 3 واذا دعي به أواب» 


الدوع الثاني التوسل بالصلاة كيا تقبل الدعوة * وذلك كصلاة 
1 الاستسقاء ؛ وصلاة الاستخارة » ومنه حديث الاعمى الذي سيق 6 فيه أنه 
قال « اذهب وتوضأ وصل ركمتين ثم ادع » ولمل من ذلك قوله تعالى 
(١‏ واستمينوا بالصبر والصلاة ) 
فالنوع الثالث التوسل بالتوحيد والابمان 4 قال تعالى ( وذا النون إذ 
ذهب مغاضءا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظامات أن لاإله إلا أنت سبحانك 
إن يكنث من الظامين * فاستجبنا له ونجيناه من الثم وكذلات ننجي الؤمنين ) 
'وقال ( واذا سمموا ماأنزل إلى الرسول ترىأعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتينا مع الشاهدين )وقال عن المؤمنين ( رينا اننا ١‏ 
حهمنا مناديا ينادي للايمان أن آمنو اريم فآمنا ربنا فاغذر لنا ذنوينا وكفر 
عنا سيثاتنا وتوفنا مع الابرار ) وقال( الذين يقولون ربا اننا آمنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب النار ) ش 
2 النوع الرابع التوسل بالتسيبيح قال تعالى في قصة يونس عليه السلام 
( فاولا انه كان من السبحين * للبث في بمانه إلى وم يبعثون ) فالله نجاء وقبل 
دعوته بتسبيحه 
© اانوع اعخامس التوسل بذكر الاعمال الصالحة الس لذة عند نزول الضر 
الكثفه # روى البخاري ومسلم وغيرهها والافظ للبخاري عن ابنبمر (رض 
ال : قال د ني الله مِكللةٍ « ينها ثلامة نشر ممن كان قبلكم يعشونةإذ أصا يتنر 
قأووا إلى غار» فانطبق عليهمء فال بعضهم لبعض ؛ اله و اشياهؤلاءلاينجيم إلا 
الصدق » قليد ع كل رجل م 5 باعل أله قد صدق فيه , فقال وأحد منم م الهم 
إن كنت تمل اندكانلي أجير عمل ليعل رق من أرز» فذهبوتركه» وانيعدت 
“إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أنني اشتريت منهبقرا» وانه أنائي يطليه 


١‏ اا ظ 
أجرهء قلت اعمد إلىتللكالبقر فسقهاء فقال لي: أنا لي عندك فرق من أرز ؛ فقا تله 
١‏ اعمد إلى تلك البقر فالها من ذلك الفرق» فساقهاء فان كنت تعل ألى فملت ذالكه 
ش من شيك فترج عنااء فانساخت الصخرة 5. فقالالآخر : الهم إن كنتتءل انه 
كان.ليأ.وان شيخا نكبيران» وكاندت” آتيهما كل إلة بلين غنم لي» فأبطً أتعليهها 
ليلته افنت وقد رقدا» وأهليوعيا لي يتضاغون من الجوع» فكن تلا أسقيم' أحق 
0 5 أبو اي 2 فكر 5 ن أوقظبما وكرهت ان أدعيما فستكنا' لشر بتهما» ٍ 1 
أزل أنتظرمما < حتى طلع الفجر ؛ فان كنت تمل اي قمات ذلك من خشيتك فرج 
عنا . فافساخت الصخرة حتى نظروا إلى السماء , قال الآخر : الابم إن كنت 
تع أنه كانت ليابنة ع | من أدب النا س إلي» واني راودتها عن نفس ١‏ فأبت إلا 
ش ان آثيها بعاثقدينارن فطلبتها حتىقدرت» فأتيتها ما فدفشها اليها» فأمكنتي من ١ ١‏ 
ننسهاء فنا قدت بين جيرا قالت ت: اتق الله ولا تفض احاتم إلا بحقه » قتممته: 
وتركت المائة الدينار 5 كان كنت تلم أني فمات ذلك من خشيئك ففرج عنا > 
ففرتج الله له عنهم »خخ رجوا» فهذا توسل بذك أعمالم م وقد غلط امن 0 به على 
جواز التوسل بالاعمال' أملقا: - أي تعمل الافسان قر غيره . 
#التوع السادن التوبل بحمد الله والصلاة علىرسوله «* روى ااترمذيه 
عن فضالة بنعبيد وقال: حديث فيح ب أن رسول ال ويه سمع رجلا ندعو ف 
صلاته فل يصلعل الرسول » فقال «غجل مذاء فدءاه» وقال له أو لغيرم ه اذا ٠‏ 
صلى أحد؟ فلييدا بتحم يد لَه والصلاة على رسوله “ثم ليدع بعد 7 يشاء © وزوكه 
احمد والترمذي - وقال حسن صحيج ‏ والاغ وصححه ‏ عن الي م 
قلت بارسولالله» الي اكثر الصلاة » © فكم اجملللك من صلاني ؟قال«ماشئت» 
قال : قات : الربع ؟ قال م ماشئت وان زدت فهو خير لك » قلت النصف * قال 7 
« ماش شلثء وان زدت خدير اك » قال قلت : اثثين؟ قل « مانت وانه 


مك 5 
زدت فهو خيرلك » قلت اجعل لاك صلاني كبا : قال « اذنتكنى هلك ويتفو 
لك ذنبك > وفي رواية لاحمد قالرجل : يارسول الله أرأيتإن جمات صلالي. 
كلها عليك قال « اذنيكفي كاله تبارك وتعالى ما أهملكمندنياك وآلخرتك »>. 

د اللو بع السابع الاؤس ل بالقران 6 فروى ابنماجه أن الرسوعليهااصلاة. ش 
والسلام قال 2 اسم الله الاعظم فيهاتين الايتين ( وإطسم إله واحد لاإله إلا هو 
الرحم) وفاحةسورة لعران» وروى أيشاعن القامسمة ل «اسم الله الاعظم الذي 
أذا دعي به أجابقيسو رثلاث: البقرة » وآ لعران» وطه 6 وروى مثله مرفوعا: 

9 النوع الثامن التوسل بالصدقة #قدكان بض العلاء يذمله لقبولالدعوة». 
وستدل ذو #وله 7 ريام الذين 1. أمنوا اذا ناجم الر سول ققدموا يبن بدي نجو 0 
إصدقة ) ومن شك في <سنه 8 ! فان الصدقة من صالح الاعال » 

ظٍِ النوع التاسع التوسل بالتضرع وانفشية والخشوع # قال تعالى ( ادعوا . 
ربك تضرعا وخذيةانهلابحب ال.تدين) وقال بعد أن ذكر احابته للانبياء - (انمم 
كانوا يسارعون في اعايرات ويدعوننا ربا ور هماوكانوا لنا خاشعين) 

النوعا لعاشر التوسل بالاوسر ار والاخفات,الدعوة 4 قال تعالى ( رذ كر 
رحمة بك عبده ذكراهإذ نادي ربه نداء خفيا * قال رب اني كوحن العظم مني 
واشتمل الرأس شبباً وم أ كن بدمالك ربي شقيا) وقال ( واذك ربك في ننسك. 
تضرعا وخينة 5 وذون ا اجور منالقول لغدو والا صال ولا نكن من الغافلين)- 
وقل ( ولا بر بصلانك ولا تخافت مما وابتغ بين ذلك سييلا) 0 

9 النوع الحادي عشر.التوسل بدعاء الصالمين 46 م جاء في الحديث الذي 
روا البخاري وغيره ان الصحابة كانو! أذا أجدبواتوسلوا بالمباسبنعبدالطلب 
وقالعمر في عام الرمادة«الابمانا ك:! نتوسل اليك بنبينا فتسقيناء وانا تتوسلاليكك 
بعم نبينا فاسةّنا» فيسقون . واستسى معاوية بن الي سفيان بالاسود بن يزيد من.. 
فضلاء التابعين . وقد ذكر الفقهاء استحسان ذلا فيباب صلاة الاستسقاء 


٠ 
ْ ش الا‎ 
0 70 : 52 
اي العوسل الى 0 وذك أدئ الس وهرميا‎ 
إ لباب ألاو ل‎ 
) فما ادعاه أدلة من القران‎ ( 
. . ) قوله تمالى : ( ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة‎ 
وتر كيب دليله أن يقال: دعاء اللونى والتقرب الى اللّهمهم وسيلة » والوسيلة.‎ 
+أمور مها . أما ديل القدمة الاخيرة ذلآآية » وأما دليل الاولى فتسمية الئاس‎ 
: : تذلاك في العصر الحاضر وسيلة ! .والحواب من وجوه‎ 
الاول - لانسل أن دعوة الاولياء والضالهين تسمى وسيلة‎ 
الاول‎ ٠. الثاني - سلمنا ذلك . لكن باللسان العربي أم المامي المرفي ؟‎ 
جمنوع ء والثاني لايذني فتيلا » إذ القرآن لسان عربي‎ 
الثالث س سلما ضحة ذللك في الاسان العرني» لكن لافسل ان الآية أطلقت‎ 
الوسيلة بالاطلاق العرني . وما الافع م نأنالوسيلة قد :مرف فيها الشارع كلنظ‎ 
الصلاة والضيام والزكاة والخج والاعان والكفر ؟ ولا يصح أن يقال : الاصل‎ 
.عدم التغيير » لان الاكثر فيالاسماء الشرعية متصرف فيه عن الوضع العرني:‎ 
الرابع - ساينا عدم التصرف » وبقاء الافظ علرحاله » لكن لانسلان (أل)‎ 
. فهي في لذة العرب أثلاثة أشياء : الاستغراق ؛ والمهد ؛ والجنن‎  قارغتساللا‎ 


.وقد أنكر بءض الناس كوتها للا-تغراق 


الاك 
' الخانس - سانا انها تكون للاستغراق + لكن في كل موضم, أم في هذ" 
الوضع على التعيين ؟ الاول ياطل بالاتفاق , والثاني حم ء فانها تكون للمه-د 
واجنس 5 تقدم » فكيف رجحت الاستراق على أخويه ؟1 . 
السادس - سنا انها هذا للاستفراق» لكنها هنا تخصصة بدليل عدمنقل 
التوسل بالاموات بدليل صميح عن الرسول وَليةٌ أو عن أصحابه أو عن التابمين 
رضي اله عنهم » مع وجود القتضي لنملهء وتوفر الدواعي على نقلهء وبدليل اجماع 
السلف على تفسير الآّبة يخلاف ذلك 
السابع ‏ سامنا عدم دلالة ماذكر على التخصيص » لكن لافل أن معنى 
: الآ.ية ماقلتم » وما المانع من أن يقال : ممنى ( ابتغوا اليه الوسيلة ) أي اطلبوا 
وأحبوا الوسيلة التي هي الاولياء والصلحاء ما فسرتم الآية 8 وايس فيا أن ئبتخي 
حنهم * بل أن نبتفيهم» وفرق بين الامسبنء فانه يصيح أن يقال مثلا : إيغ الثوب 
والدواة والقلم» ولا يصح : إبغ مناثوب والدواة: والقم - وتلخيص هذا الوجه 
أن كر سلب5 اذا قرت اززسلة ناينب اللتبال والردة واناوال 
عنهمء لانه يقال : باه وايتفاه » اذا سأ لعته وأحبه 
اثامن - تنازلنا ععنكل ماسبق »ولكن ذلكم لافيدع الغرض الهم لديكم» 
وهو اثبات الاستفاثة بالخلق والسؤال منهمء وهأموات و<ماداها وقتئذ الدلالة 
ع جوازالطلب والوالبالخاقمنالله»وهذ اخطبه سول ئيس هذاماميتمله خصو 7 
وهذه الوجوه كلها على طريق الالزام والجدل : وإلا فالمراد من الآاية على 


حاقل اللفسر ون : أن نتقرب الى ان بالاعمال الصالحة 5 تقدم . 


) الآية الثنية‎ ١ 
ْ قوله تعالى:(وكانوا اقل يستةتحون على الذين كذرواء فلما جا,م م ماعرفوا‎ 00 
: كفروا به فلعنة ة الله على |! -كافرين) والجواب من وجوه‎ 
الاول - الاستفمال فيد مءنى الطلب » فالتاء و السين الطاب »كلاستتصار‎ 
و الاستقسام والاستقفار» في الاستةتاح : طلب اله تح كلا تغفار طاب الخذريه‎ 
فيكون ممنىالآ.ية : انهم يطلبونالفتح » لكنهل قال انه من غيرالله أو من اله‎ 
بغيره ؟ لا شيء منذلاتك عفبو استدلالساقط » وهذذالايةمثل توك (إنتستفتحوا‎ 
فثد جاء والفتتح وإن تنتروا فهو خي رلك ) وقوله (واستذت-وا وخا ب كل جبارء: دغ‎ 
ْ أن ؛ دل ماقانا‎ ١ فملى الستدل م«‎ 
الثاني سللمئا انهمكانوا يستةتحون بيء وسألونالله بواسطته عل طريق‎ 
التوسل والنشفم » لبكن لانم أن ذلك الشيء هو الرسول أو خلوق آآخرء إة‎ 
| لا مانع أن يكون هو الكتاب الذي هو كلام الله » فالعنى انهم يتشنمون بكلامه‎ 
ويتوسلون اليه به » ولا راد لذلك ء لا من المقل ولا من النقل » وحينئذ لاندل.‎ 
0 0 الآية على اتتوسل بالق‎ 
الثالث س سانا كو: م يستمتحون به عليه الصلاة والسلام » لكن على أي.‎ 
ممنى ؟ لعلهم يقولون : رينا افتح علينا ولنا بالرسول » وهذا: م يال :. نصرت‎ 
بالسيف» وشبعت بالطمام ء ورويت باماء » وغلبت بالشجاعء كا قالغليهالصلاة‎ 
والسلام « نصرت الرغب مسيرة شهر 6 وكا قال تعالى ( أخرجنا به نبات كل,‎ 
شيء ) 2 (وأخرجنا به من كل الثمرات) » (وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج)‎ 
والراد أن هذه الاشياء]لة وسبب » ويكون العنى عليه : ابعث فينا رسوللكة‎ 
ونبيك مهدا ليكون لنا النصر على الاعداء اذا اتبمئاه وجاهدنا ممه » لانالرسل‎ 
ومن اتبعهم الثالبون » و ليس العنى انهم يسألون الله بذاته مكلا‎ 


الرابع سامد ا توساهم بذائه كلا كلل بكن شرع من قبلنا ليس شرعالنا » * 
وليس كل ماجاز للأمم السابقة في تبرائمرم جاز لنا . فشريعتنا ناسخة لا قبلها » 
فالسحدود للخلق كان حائزاً في بءض الشرائع » كا سجد ليوسف عليهالسلامأبوه 
واخوته ؛ وكا سجدت اللانكة لآآدم 

الخامس - سمنا أن شريعة من قبلنا شريعة لنا » لكن لانسل أن هذا 
الاستفتاج مأخوذ من الشرائع الاآببية » ولعله من زيادات الاحبار والرهبان 
و بدءبم التي | يتدعوهاء وما كان كذلك لايكون حجة باتفاق العلهاء » فق د أخبرنا 
القرآ ن الكريم.عن بني اسراثيل انهم قم محرفون مغيرون متبعون اهواءهم 

السادوس ست تر كنا كل ماسبق لنا من الاعتراضات - إكراما لاشيخ _فان 
. لله علينا أيادي كثيرة ء وقد تعلمنا من كلامه الجدل وال بطال اكلام الباطل وان 
ْ كان هو يستعمل هذا في انطال الحق » لكن ليخير نا أن هذا الإستفتاح 
كان منهم:بالرسول قبل ولادته وسابق خلقه ! ولم لا يكون في حياته قبل بمثه ؛ 
ددني انهم كانوأ يتوسلون به ويستفتحون في حال وجوده قبل بوه لا رأوا فيه 

من سما الصلاح والفضل والطبارة النادرة»وقوله: (منقبل) - أي من قبل البعثه - 

:. السابع - سنا ماتقدم» وختفنا الوطء علىالشيخ > لذن بعد ذلك يخر ج 

صتر البدين مما يدور عليه » ويحول حول اثباته » وهو الاستذاثة بالاموات » 

وقصاري الاابة حينئذ جواز التوسل باخلق وسو الاللّه بهم » وهذا خطيه يسير» 

واضداده لاا بهون به كثيرا » والذي يأببون ب هكثيراً ويشددون في النكير على" 
فاعليه » هو دعوة الا.وات 

( الآّية الثالئة ) 
قوله تعالى : ( ولا سين الذين قتلوا:في سبيّل الله أموانا بل أحياء عند 


رهم يرزقون* فر دين عا اتام الله من فضله وستبشرون بإلذين 0 واحةوا لم 


5 سس ع “اسه 

من خلنهم ألا خوف عليهم :ولا مم يحزنون * يستبشرون بءة هر لله وفضل. 
وأن الله لايضيع أجر المؤمنين) ومثلها (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات: 

بل احياء ولكن لاتشءرون) ٠‏ 
واستخراج دليلدمن الا ة أنيقال:سؤال الاحيامجائن لافاقوالامرا ع 
أحياء »> » فينتج منه جواز طا مم والاء تغاثة بهم والجو أب هن وجوه :0 

(الوجهالاول) - انها مؤولة و>ولة عنظاهرها لامور: 

()الا, ات والاحاديث المذيدة وقوع الموت بكل أحد كقوله تعالى ( كل. : 
ننس ذائقة اموت  )‏ ( كل من عليها فان) - ( كل شيء هالك إلا 5 
( كيف تكترون اله وكنم أموانا فاحيا م * م بيع - 3 بيك م اليهترجعون» 
(ث انكم بعد ذلك ميتون ثم انكر يومالقيامةتبعئون) -( انك ميت و انهم ميتو ن 
(وما مد إلا رسول قد خاتمن قبلهالرسل أقزن ت او قتل | نقلبتم على اعقابكم). 
وقالعن يحب عليه الّلام (.وسلام عليه يوم ولد ويوع يموت ويوم يبمث حيا ». 
وقالعنعيسى علي هالسلام (وااسلامعلي يومولدت ويوم اموت ويوم ابمث شحاه, 

وقالعن اراهيمعليه السلام ( والذي ع بحبين) 
وفي البخاري أن عمر لما مات الرسول علا مَيليهٍ قال د من قال ان مدا قد 
مات ضربث عنقه نالسيف » لخاء ابوب 5 وكان غائاً قصعد المنعر 
ثم تلا( وما مد إلا رسول قذ بخلت من قبله الرسل أفان مات أو قتلا تبنم على 
ا ) الآابة . ثم قال ه من كان يعيد ممدا ذان عمد قد مات ومن كان يعبد 5 
الله نان الله حي لايموت » قالعمر « فوالله لكأن الآآية 3 لت إلا الساعة > 
نسيها دهشا وانفجاءا ٠  !!‏ قال أنس : « مات السو ل وك ارتدتالعرب »> 
وقالت عائشة : ه ماث رسول الله يلي بين كاري نري وقالث قال. 
رسول الله يكلب ه مامات ني إلا بعد أن يخيره الله » . وقال أنس : « ماته 


لم - ٠‏ 
الرسول ودرعهص هو نةعنديبودي » والاخيار كلهافيالبخاري ومسللم» ومثلها كثير 
)١(‏ الحامل على تأويلوا قوله ( قتلوا ) » فان ااقتل هو الاماتة . قالصاحي 


القاموس: قتلهويه - عن ثعلب ‏ قتلا وتقتالاء أماتهكقتلء. فلو م نؤول لازم التناقض. 


والنبافت . لان قتلوا معناه حل عليهم للوت » وقولنا : ليسوا أموانا أي لم يحل 


عايهم. الوث » وهو التناقض » كةولك : ضرب زيد » وليس مضسروباء وقتل »>- 
0 جاع 2 3 
ولس مقتولا : وأليس » و ليس لابسا » وأخر ج » وليس خارجاء يجبالتاويل. 


فيذلاك كقوله تعالى ( وما رميث إذ رميت و لكن الله رى) 


[9 الداعي لقح ويلبا 03 ن ظاهرها المشاهدةوالضرورة .ومن آيتوحدييثه . 


أوألا لامشاهدة والضرورة 34 وها أولى ماتؤول!هالاخيار السمعية ية » وعليه فيكون: , 
مءتى الحياة ثنة لم على نحو مافي قوطم : : فلان حي وماماث » إذا كان له ذكر, 


ومدحه ة شائعة» وان كان تحت الترى مه من آلا السنين .وهذا المنىشائع جد" 


قال المتني : | 
ذك الف عمره الثاتى وحاحته . ماقاته» وفضول الميث اشذال. 
ى خمره الدالي وحاجته , ول العيس | : 
وقال : 
كفل الثناء له برد حياته الا انطوى» فكا نه منشور 


وقال : 
3 وأشرف من عدشهم موته وأنفع من وحدجم عدمه 
وقال قطرب : 1 
1 1 
زدث صنائمه اليه حياته فكانه من نشرها مزشور 
وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجبه 8 
تمل الل لا تطلب له بدلا فالناس مونى وأهل العمل أحيام- 


وقال آخر : 


عمسا 
أو العنلم حي خالد د و ته وأوصاله نحث المر ابر 75 
' وقال آخر ا ّْ 
وإذا ١!‏ كيم متنى وول عمره كثل اقام له ب«مر ثارت 
ولآخر: 1 
دنا مات من زإن المحافل مدحه وغنى بذكراء القيمون والسفر 
وقال صاحب القافوس في بخطبئه: راموا تخليد الذكر بالانعام على الاعلام» 
وأرادوا أن يعيشوا بعمر ثان بعد مشارفة الجام ؛' 
وامل منه قوله تمالى ( الذي جع مالا وعدده بحسب أن ماله أخلره ) 
( وتتخذون صانق لملكم مخارون ) والحديث الضحيح « من أحب أن بذاد له 
في رزقه وبنسأ في أجله فليصل رمه » ٌ 
لسكن قد يقال لابناسب هذا التأويل النهي عن أن يقال انهم أموات » 
ولا يتفق مع قوله ( وا كن لاتشمرون) ذانهذا الءى كل يشعر به » 
فيقال عن الاول : نهئ غن القول الهم أموات ١‏ كا م ل ٠‏ 
“الجهاد في سبيله والتفاني في ضرضاته . وعن الثابي : أن الماة القي لايشعرون 
بها » عي الذكر الخالد » والفحة ااستمرة» والاسان الصادق » ما لم يكن الناس 
«عامون أن الشهداء ينالونه . أَوْ ان الثناء الذي لايشعر ون يه هو ثناء اللائكة » 
أو ثناء الاله» أو ثناء جند من جنوده ( وما يعسلم جنود ربك إلا هو ) أو .يكون 
اللراد من الحياة اجراء الاجز والثواب للاعمآل التي كانوا يمملونها قبل امون ع ' 
.وغيرم بنقطم ثواب عمله موت » ورعافسسره قوله( والذين قتلوا في سبيل اله فان 
يضل أعال » سيهديهم ويصاح لمم * ويدخاهم الجنة عرفا للم) ). ومارواه مسل . 
:في الصحيح عن ع سان الما رمي قال: قالرسولالله 0-0 8 ن قتل في سبيل! اله . 
أمن عذاب القبر وأ اجري عليه عملوالذي كان يعمل في الدنيا حت يبءث »6 


اام 
٠‏ ورا فسر ( أحياء) أنهم سيحيون » كقوله (إنك ميت والهم ميتون ) 

وقوله ( كل من عليبا فان ) » ( كل شيء هالك إلا وجمه ) أي سيكون ذاك 
وقول ( ان الجرمين في ضلال وسار ) وقال ( إن المتقين فيجنات وهر » في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ٠‏ 

ذان قيل: على هندين التأويلين» كيف يصح قوله ( أحياء عند رمم يرزقون 
فرحين يا 1 تام الله من فضله ويستبشرونالذين لم يلحقوا مهممن خاغهم)إلىآخر 
الآية . فان هذه أفال مضارعة وهي لاتكون إلا للاحياء 7 ؟ 1 

وقديقالعنهذا الاشكال: محتمل أن (يرز قون )وما بمده للاستقبال» أي سيكون 
لاك والثمل المضارع فيه خلاف»هلهو ندال فقط ؟او للاستقبال فقط #أولها مما؟ 
ا يقال : ان الله يبمث الخلائق إذا شاء »وان رسولنا يقوم المقام الحمود »ويكون 
( فرحين) حلا من ضمير ( يرزقون ) وهي حل مقدرة؛ والمامل فيها(يرزقون) 

وروا قيل في دفع الاش شكال إنمعى(, ا نا ءالماطر» 

ولقائ لأنيقول: انقولهأحياءء ندربهم» كثو لالني كلاو ني الحديث الصحيح 
0 لخاوفم الصائم أطيب عندالله من ربعالمسك» وانكان فيالظاهر ليس كذلك 

نينا 

(الوجهالثانى) ‏ غاية مافي الاأية حكها بالحياةللشبداء . واثبات الخياة لاشيم 
لايدل على جواز دعائه والتوضل.نه» فقدحاءاثبات الحياة للارض وم يدل علىجواز 
<عوتها والتوسل بها . قال الله (وأحيينا بهبلدة ميئا كذيك الخروج) وقال( ويحجي 
الارض بمد مونها ) ناذا كان كل من ثبت تاه الحياة يدعى ويستغاث به ؛ فمليك 
١‏ . أن تدعو الارض والبهائم والشياطين من كل ماثيتت له الحياة 
(الوجه الثالث) ‏ لو كان أثمات الحياة للانسان يقتي إلحاق شئون الحياة 
: ه - اللروق 


الارل 7 وعوارضها بالحياة الاخرى لاقتضى ذلك جواز دعوة : الكافرين 
الاموات. فتّدجاء فيالشررع إثبات الحياة لم وبالاجماع يسو الم مايقدرون 
عليه.ني الحياة الدنيا وهم أحياء ف بعض الخالات المباحة شرعا » فينتج منه جواز 
التوسل والاستفاة ثة بإفيجبل وأني بن خلف »وغيرها منرؤوسالطذيان؛وما 0 
ذلك استحق ألا يلتفت اليه . 

(الوجه الرابع) - يقال : إما أن تريد بالحياة مطلق اليا » من غير أنضم 
عليها بأنها كحياتنا مستازمة لجواز دعوة صاحبها » واما أن تريد حياة كحيائنا 
أو أبلغ» مستازمة الك . . ْ 015 ش 

إن أردت الاؤل» ذفن أبن 5 أن مثل هذه المياة تستازم ذلك 
وان أردت الثاني فاطل بالمشاهدة » وبا تقدم منالقرآن والحديث .ولو 0 
انه لادليل معنا عل التغرقة بين المياتين لكان المسوي يينبما هو المطالب نالدايل» 
فلا يلزم من الحم هل الام بن بالأمس اسثواؤمما فيه 

(الوجه|تهامس) ‏ هبنا سوينا بين المياتين » وأن الامواتأحيا كعاتن : 
ولكؤمناً أبن لك الهم يدعونويتوسل بهم 7 أمن اثبات الحياة ؟ أممنأ مض آخرة 
ذان كأنهن الاول لزمأ ن يدعى البعيد الحني ويستغاث به ويطلب منه مايطلب من 
القريب» فيقول من فيالمذزب أن في المشرق » إذا و ملاعرات» كأن عدا 
عليه أسد » أو هاجمه لص - : أغثني ' وادركني » وهذا لابقوله أجبل الجاهلين » 
ولا يرضاه ذو عقل'ودبن. وأو نادي أني أو أ بي أوصدبقي في جز ير ةّالعرب» 
. وأنا في فصر ب وكان نأض انلو رأفضل التقين _- ددني بن سني 
مجنوناً او سكران 

وروى مسلم في ميحه عن مسروق ق قال: سألنا عبد النّهعن هذه رد35 ية ( ويه 
محسبن الذبن قتلوا في سبيل لله أمواتا بل أحياء الل برذفون) قال قال: : أما إنة ْ 


2 5 
قد سأانا رسول ان علا جِيييْءن ذاك فقال: «أرواحهمفيجوف طير خضرطا قناديل 
معلةة بالعر ش تسرح ف الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع الييم 
ربهم اطلاعة فقال : هل نك شتبونشيناً؟ قالوا : أيثيء نششهي » ون سرح في 
الجنة حيث شئنا 8 ففمل بهمذاك ثلاثمرات » فلما رأوا امهم ان يتركوا م نأن 
سألوا قالوا : يارب “ريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا <تى نقتل في سبيلك مرة 
وأخرى فاها رأى أنايس مرحاجة تركوا » وقد جاء فيالنسافي«إن أرواح الشبداء 
تطير على أغصان أشجار الجنقحيثشاءت» فاذا كان تهذمحياتهمءو يعدم عنا فيه 
عالم آخرء فأيصح لنا دعونهم 7 وأ ف يسمءو زو دعوناهم؟واندعوة الحور الهينه 
اللاني في الجنةلحي أقرب مندعوةااشهداء !! وهل يدعوعاقل احور ويتوسلهم 11 

< الآيْة الرابمة 4 
قوله تعالى في قصة موءىعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ( فاستفاثه الذي 
من شيمته على الذي منعدوه) والجواب من وجوه : : 
الاول - الاية بريئة هن ل المزاع > فانم! استغاثة حي بحي » بكر 
يجوزه خصومه » ولا خلافى فيه . وكان الشيخ برضى من الادلة للق الوافقة 
في اللفظ على أي ممنى كان 11 ٠‏ / 
الثاني - ما الدايل أن فمل الرجل الاسرائيلي حجة ؟ ! أمن انه طلب من 
مومى ول ينكرعليه ؟ فتقول : لمله أنكردولم يتقلإلينا » أو لم يتكرمإذ هو فيحالة 
رهيبة» أو لان الاسرائيلي مشركء فل ينكر عليه لانه لايسم كلام موسىحتى 
يؤمن به » وتجوز أن مومى لم يسمع استغاثة الاسرائيل» والتعقيب بالنا,لايدل 
على السماع » والناء نكون لاتءقيب من غير سيبية 
الثالك - سنا بطلان ماقلنا . لكن ذلك كان قب ل أن يوحىاليه» وسكوت 
الاننياء قبل بمثنهم لايدل على جواز السكوث عنه. 


حر 
الرابع سس سامناذلك ا ن ليسهو في شريمتنا ء وكون شريعة غيرنا شريمة 
0 بين الاصوليين 01 
االخامس ‏ سامنا ذللك.. سكن ليس عل اطلاقه؛ بل بشر ط أنلايأني ني فيث ريعثنا 
مايبطله » فاذا جاء فليس شريعة لنا بالاتفاق.. روى الطيراني أن ار سل عليه 
الصلاة والسلام قال « انه لا يستفاث لي وانما يستفاث لله » وقال تعالى ( فلا 


تدع مع الأحدا»» (قلافيلاً. للك كم ضرأ دولا رشدا* قل اني النيجير بي من الله . 
أحد وان أجد من دونه ملتحدا ) 


السادئن ب سانا عدم ذلك » لكن الاية مخصصة ومقصر رة على الحياة 
كسب ء والدليل أنه نبت عن الرسول » ولاعن أحد من أصابه ولاالتا بمين 
ولا الامة الراشدين » انهم توسلوا عيث. ومستحيل أن يكونذاك جائزاً أوسنة 
أو واحا ويتفقوا على تركه أو ا فتاوه أو كثير نهم ول ينقل اليئاء 
كبطلان قول من يؤل اااضلاة أزيد مقس ١‏ + والحجواجب فيالسثْرا كثر 
ا ! وأنصية الذكاة فوقماقدر الشارع نما تمرفه» وسائرالذ روض كذاك'» 3 
جوز ذلاك ولكنه مينقل الينا ! ! : 
ش ( الآيْة الخامسة ‏ 
وله تعالى: ( ولو أنبم] إذ ظدوا أنفسهم جاؤوك قاستغثروا اله واستفرلم 
الرسول لوجدوا الله إتوابا رحها ) 
٠‏ والجواب من وجوه : 
الاول - أن إقال: بينهذه الا'ية وبين الدلالة على دعواه مابين الشرق 
والغرب » فنابته! تعليق غفران ذنومهم على مجرثهم اليه مي » واستدفارم الله 
واستغفار الرسوللم » وانهم موا علرترك ذلك» وليسفمها أنه مطلبوهولا أمروا 
أن يطلبوه » ولا غرابة أن َك أون ذلك حاصلا لل بذهابهم اليه فقط عواله ولع 


يطلب .لم » بدون طلب منرم » وكأن الشيخ فهم أن الاس تنفار لايكون إلا 
سوام من الني ا وهو غير ده 

الثافي س نهايتها رتيب وجدامم الله توابا رحما على جيثبم اليه » وطلبهم 
الفذرة »ن الله وطلبه عليه الصلاة والسلام المغئرة م ؛ وهو لا يقتضي حصول 
ارتب عليهدوهو الشرطء إذ قد يعاق الشيء على مالا يمكن وقوعه وعلىمالا موز» 
3 اذا قال الشارع :اذا زف ال حصن وارهوه 6 واذا زف الك ر فاجلدوه 3 واذا 
مرق ق السارق ربع دينار فاقطعو| إبأة , وكقوله ( دن أشركت نت أمحيظن ن عاك ) 
وقوله (آلى إن كاز لا رحمن ولد 0 ا أولاامابدين) كا يقال :لو أقدرنيانٌ اد 
السهاء و أنجوتهنأاوت» وهذه كاها مملقة ع هلى غير حاان 3 وعلى غير 0 
الستدل هنا أن يبين انالشرط جائر ومكن . ف 


انثالث س الآية مماقة ذلك على اتيانه » واتيانه غير متأت بعد موته » إذ لا 
عكن إلا اتيان قيره» وءن ألى القعر لايقال انه أتى صاحب انقر . إلا على سبيل 
التسامنح والتجوزء م ان من ذهب إلى صديق له فوقف على داره ول يدخل اليه 
ول يخرج الصديقاليه لايقال انهأتاه كوانما يقالأنى داره. وأما قولالءامة: أتيت 
الامام الشافمي هثلا والسيد الحسين وأمثالها فهو تساهل في العبائزة » ألا ترام 
يقولون صليث في السيد الحسين وفي الامام الشافمي» وانما متصدهم في م جديهما 
و<وابهما إذ لا يمكن ااصلاة فيناس الامام » وأيضاً أتيانه حقيقة لذاته هم روحه 
وبعد الموت روحه قد فارقته وهي في ااجنة » والمءئرض يةول : الانسان انسان 
«الروح فالانسان الذي هو الروح غير متأتاتيانه إذ هو في الرفيق الاعلى -ويقال: 
( رابع ) هي واقعة معينة لاتفيد العموم ععناها ولا لنظها » وقعتفيحياته 
كي ذن أبن أخذتالتمم في الحياة والمات8 مع أن لفظم الا يفيده؛و معناها لاير يده. 
وأما كون الوقائع المعينة تكون عامة لير صاحب الواقعة » فن أدلة أخرى دلت 
عليه » ومن الأتاد في الله ويقال: 727 


٠ -8-- : 

(خامسا) هبها دالة علىالعموم في الحياة والمات» لكنها مخصصة ومقصورةعل 
الحياة , ودليل التخصيص الاخبار الشرعية الدالة ان الاموات' لايسمعون وله . 
تجببون قالتعالى (انالله يسمع من يشاء وماأنتع مع من فيالقبور) وقال (انك 
لاتسمم الولى ) وفي الحديث « اذا مات ابن ادم انقطمعله الم » ولانالضحاية : 
ومن بعدثم مافهموا شموطا حال الوتءوإذا لم يدعو طُ ولم يأتالينا أنبمدعوه 
جمد الموت» كا قد أى الينا انهم سألوه الدعاء فيحياته. ولان الفسسر ين ينهمؤامنها 
موا حال الوت . وللمشاهذة أننا مهها دعونا وسألذا لانجاب ( ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غاقلون ) 

ويقال ( سادسا ) لوتركنا كل ما أنف لم تدل الآايةعلىطلبالاستغفار منه 
والتشذم به إلا اذا ذهبنا عنده . أما اذا كنا نائين فالآ ية لاتفيد ذا . ويقال: ١‏ , 

(سابباً ) على فرض التسلمم فان بعضن الملماء يرون ان الانبياء أحياء دون 
غيرهمة ويمكن أن يقال هذا خاص بالانبياء لانهم أحياء فلا يدخل معهم غيزثم 

(الآيةالداصة) ظ 
قوله تعالى ( وإن استنصروم في الدين فليم النصر ( 

لفد كادت تستك آذاننا» وتنصدع أفئدتنا من هذه الاستدلالات الزمنة. 
لاأدري كيف يتجلجل الشبخ ويسف فيادراكه وشعوره ولست أفهم»ه ل الشيخ 
يفكر برأسه أم برجله8 وهل يستنبط بعقلأم بسكازهة فانه لو اضطرممرورفيحياته 
كلبا فاستعمل قواه وتفكيره على أن يستخرج من هذهالآيةو لرلاعل مشر وعيةدعوة 
الاموات والالتجاء الييم وسؤاللم ا استطاع الى ذلك سبيلا ١‏ 

ان كلافسان ينهم انها لاتفيد ذللكولاتشيراليه» اللهم إلا من تكلف تكاف 
الشيخء وأونيما أوني الشبخ من ؤوق تنبوعنه أذواق جميع العلماء لم لمينفيفهم يات 
الكتاب الحكم» ويكون مع هذا عودالفهم المكوس؛حتى عادعقله معكوساً كمين 


الاحول برى: الواحد انين » و المستقهم أعوج » والاموج مستقياء وأنفالمزكوم 
الذيلايشم للطيب طيباء فيالله للمقولء ويالملا ,للابسي لباسهم والتسمين بسماتمهم 
فنأ لك بلله الذي وهب العقل من شاء » ومتح الرشاد م نأراد- أنتسأنوا . 
خضيلة الشييخ كيف أدرك هذا الغهم وعلم ذلك الملل #أهو يظلن أن انخاطبين أموات 
حتى فوم دلالتها على سال الاموات» أم هو قد مات ولايششمر أنه قد مات * 

. وانا نرىانالقاريء قدفهم,طلاندلالة الشبخ ما سلفم نكلامنا على أدلته 
- أستغف راش بل فهم قبل أن يسمم ؛ وعم قبل أن يدل » ويظبر ان هنذا بناء 
من الشيخ على ااتسوية بي نالحي واليت كا هوقوله» وسيأني بطلانه وان كا نأباطلا 
عند كل أحد ؛ ولكن الاعمى يدل له على طلورع الشمس وان كانتفوق رأشه 

هذه أدلته من القرآان قد خرج منها صفر اليدين »يرجع ولا نخني حنين 
) فى نفض ماادعاه من الادلة الحديثية ) 
وهي أضعف:وأيند من الادلة القرآ نية »كا سترآه 

:ف الحديث الاول # عن اني سعيد الخدري رضي اله عنه عن رسول الله 
كله انه قل«منخر ج من ببته إليالصلاة وقال: اللهم اني أسألك بق السائلإن 
عليك » وق مشاي هذاء فاني ل أخرج اشر ولا بطر ولا رياء ولا سممة م 
وخزجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك » فأسألك أن تعيذثيمن النار » وأن 
تغثر لي ذ نولي » إنه لايغفر الذنوب إلا أنت - أقبل الله عليه بوجبه» واستغنرله 
مون الف ملاك » رواه ابن ماجه . والجواب: من وجوه 

( الاول ) أن الحديث ضعيف - قال الحافظ الميثمي في مجم الزوائد : هذا 
إسناد مسلسل بالضءفاء عطية وهو العوفي - والفضيل بن مرزوق» والفضل ببنه 


ساوج سا 

الموفق . كلهم ضعفاء: لكن رواه ابن +زعة فيصحيحهم ن طريق فضيل بن مرزوق؛ ” 
فووصح-يحعنده. هذا آْ ركلام جم الزوائد . وفضيل إنمرزوقهذا الذيرو' أم' 
من طريقه أبن خزيمة اختلف فيه عاماء الحديث. فضمفه ابنحبان وابو حاتم الزازي 
والنساني وآخرون» ووثقه الشافبي .وابنممين وأخرون, وقد روىله مسإ وقد : 
قال ابن حبان فيه: يروى عن عطية الموفي الموضوعات وهو فيهذا الحديث عن 
عطية الدوفي م ليس من شرط الصحيعح ٠‏ وقد عيب على مسلم اخراجه 
حديث الفضيل » وما كان كذرك لايكون حديئه <جة . وفي صناعة الحدثين 
أن الجر مقدم على التعديل 

( الجواب الثاني ) سلمنا صمته» الكنه لاتو سل فيه ألبتة» والباء فيقولهه يق 
السائلين ويمق ممشاي »هي للتعذية » فسأل متمد بنفسه وبالباء » والعنى أسأللكه 
<ق السائلين وحق ممشاي وفي القاموس: سألهكذا وع نكذا وبكذا ‏ مي 
سؤالا وساً لة ومسئلة ونسآ لا وسألة » ومحتمل ان الباء للتبعيض كقواه ( عب 
يشرب بها عباد الله ) وك قال الشاففي ويمض الملناء في قوله تعالى في آبة 
الوضوء (وامشحوا برو وسك) والمنىعل هذا : أسألك من حق السائلين 

( الجواب الثالث ) لانم ان حق السائلين عخلوق » إذ حقهم هو اجابةالله 
. واعطاؤه سوطء وهها | صفتانأه ثمالى» خق اطلق قد ب ون صنة ة منصناتالله . 
قال تعالى ( وكان حا علينا نصر ااؤمنين ) وقال (و إذا سألك عبادي عني فالي 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) ففيها ان اجابة الدعاء دق لاسائل على اله 

وني الصحيح قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : كنت رديف رسول الله 
ييه فقال «يامماذ #قلت : لبيك وسعديك يإرسول الله ثلاث مرات ‏ قال 
« أتدري ماحق الله علىالعياد » و<ق العباد على اله 7 قلت: الله ورسولهأعل.قال 


طحق لله عل العباد أنيعبدوه ولايشكوا بدشيئا وح العباد على الثءأن لايم هم 


حا 
أذافماو | ذلكهوحةهمعليهانه لايمشيهم بل شيهم و يدخلهم الجنةه والاثابةوادخال. 
الجنة لبس لوقا وهو أجلى من تفسيره بالثواب الخلوق الذي يعطا«العياد لوجوه :- 
( الاول ) ان السؤال بصفات الله متؤق عليه » والؤال بالخلق مذتلف فيه 
والخل على القذق عليه أقرب إلى الصواب وأطيب في الالباب 
( الثاني ) التوسل بغير الحاوق افضل وأدعى الاحابة منه بالخلق » والجل 
على الافضل افضل 
( الثالث ) للمهود في السكتاب والسنة وكلام الأئمة : سؤال الله بأسماله. 
الحسنى ويصفاتهوبذاته ما سلف » وال على العرود هو المبود 
( الرابع ) نو حماناه على التوسل الععلى واللوهو بد خل فيهااتوسل بالنسا 
والاولاد والحيوانات والجادات» وكلثيء و هبه السائل» فيشم ل الرأةالشر كته " 
والككلاب والقرود فهي مما يوهبه السائل » وما حمل عل هذا كان قبيحاً 
( انامس ) لو كان توسلا بالخلق لكان توسلا بنفس السائل» لانالسا؛ 0 
أفضل.من حقه امحاوق 
) الجوان الرابع ) على الحديث ؛ إذا ثبت انه توسل بالخلق لم يؤْخذ منه. 
. إلا السؤالء بالخاق لاسؤال اعالق» وبقية أنواع التوسل 
ف الحديث الا ف 4 
عن عمر بن الخط نطاب رضي لَه عنه قال: : قل رسولان كلب « !ا إقترفه. 
لدم الخطيئة قال: يارب أساً لك يدق ممد لا غذرت لي» فال الله: يا ادم وكيف.. 
عرفت د و أخلتهة قال: يارب لانك لاخاقتي بداة شك ىن رودت 
رفعت.رأميء فرأيت عل قواتم المرشمكتوبا:لاإه إلاالّه مد رسولاللهءففاات 
انك تض ف إلى اسم كإلا أحب الخلق اليك» فقالالله :صدق تيا آدم إنه لأحب ٠‏ 
اماق إلي - ادعفي بحقه قد غفرت لكء ولولا محمد ماخلقتك » رواه الما ؟ في 


ابد ]ا يا 
:المستدرك وقال: صحيح الاسناد . وقد أخطا وغل , عليه أ وبة. 
( الجواب الاول ) ان الحديث ليسثا با بزهوكذب اقل الامامالذهي في 
«قمليقه على مستدرك الا 1 ادو الثافيصفحة >١6‏ طبع حيدرأاد :أن خديث 
موضوع » ولقد نعىعل امام كثير من تصحيحهالموضوعات والضعيف والنكرع: 
ش حتى انهم بسوء العةيدة » وري بالجرول المركب » وقد قم وقمات وزل زلات 
الايظار غبارهاء حتى أنه صجح أحاديث يمل كل انسان ببديهة ة العّل وان: أيطلم 
.على شبيء من الحديث ولاالملم انام مخرج من في ني ولا عاقل . قال الحافظ أبوبكر 
أجد بن ثابت الخطيب البغدادي في تائم بنداذ (:0 : 474 طبع السعادة.) في 
:ترجهة الام يعد اللهرق (04*) تقلاعن ابياسحاق ابراغعم بنحمدالارموي: 
'النيسابوريفال : جمع الحالم ابوعبد 'لّه أحاديث زعم انها صحاح على شر طالببخاري 
.ومإيازميما اخ راجا في صحيحبمافانكر عل أصحاب الحديث ذلك ولم.يلتغتوا 
.فيه الى قوله . ولا صوبوه في فمله اه . ا ٠‏ 
وقد قال فض يلة الشييخ البجوي. محدث القطر ارييس آخر الزمان.- 
فيرده على جرلة الوهابيين: انالذهيأقر تصحيح الحام للحديث» فانظر إلى جول 
الشيخ وتجبيلدو ضُلالهوتضليه»ؤنصرتهالكذب بالكذنب: وتروب هالباطل بالباطل » 
. وكذلك المذاهب الم يطل مطأياها الكذب؛ و دعامرا الغش» أنا لااقول انهمنا اط 5 
يل غالط» ولست أبرئه من المغالطة والكبني أرما منه» فالمةالملة عن عل لاع 
عندالشيخ . أحار أنا وغيري ي في الحكم على هذا الرجل وتدليه في هاوياتالباطل» 
كف يضل في مل ذا وهو مكتوب با كبر حرف 'واوضح خط؟ة وأى 
زاغ بإدمره #ولكن لا لوم عليه فيوفاقد البعمرعادمالنظر (ليسعلى الاحمى حر ج) 
,ولك نكن الواجب عليه أ هداهالل أنيستبصر إذا لمبيصرءويستء/ إذا لم يلم » 


خانها شذاء الجول الشسؤال ء وقائد الاعى البصيرء وخايق به ان يسمع قوله تعالى 


( فاسأنوا أهل الذكز.ان كلم لا تعلمون ) | 
وبسدنانا تقول مولانا!لشيخ أي الفريقين احق باللوم وأقمد في الجبل واجدرة 
غما أنثدت فيه متبجداً متايداً من الزهو تمايل من مادت برأسه المندريس : 
جهلت وما تدري بانك جاهل - فن لي”بان تدريبانك لاتدري 
دا ارسطو زمائه» أحشناوسوء كيل ؟ أأعور وذا ناب8 الؤمولوم 7وأغجب 
المجب أن تكتب بمده بالمنوان الكبير « التوسل وجملة الوهابيين © وتشفعه 
يولك : امهم ,قولونما يمل ولا يمقل» وتثلثه بأنشادك : , 
فرقة تتدعي الحديث ولكن . لا يكادون يمْمبون حديثا 
قا انم لا ينهمون الحديث إن قرئوا معك وأريدوا أن يباروك فيه : 
وابن: الابون إذا ما لز في قرن ل يستطم صولة العزل القناعيس 
فلم أنيباروك ويماروك في تصحييحالموضوعات؟والتةو لعل رجأل الحديث؟ 
خان كنت لم خجل من الناس وضف من البقاد ألم ترهب اللو خش عقابه ؟ وعقاب 
سيدنا الحسين والشيدة زنب على زعملك _؟ !! 
وَاللّه ان اللحدين والارقين من الاذيآن كافة » والفضائل جماء » يتحرون 
في نقلهم أكثرها >رى » ومجتؤدون في تألينهم فوق ماعبتهد » حذار الانتقاد » 
واتقاء سهام الحساد ونال الاضداد. ولكن يظهر أن الجلر قد شن أديه 
واحترق له ء حنى أضيحلايألم وم ولا يؤذى بمحرق 
من بهن يسهل الموان عليه ما لجرح بميت إيلام 
و>سب ان الذي جدله يقدم هذا الاقدام ويصول هذا الصيال في الواطن 
التي لايرومها أمثاله ولا يراها أنداده ‏ ماتومم من خلو الجو » وذهاب الفرسان 
من حواليه وما غره من بدمات بعض الوجوه في وجره وصدح منضوضفي الافواه 
معدحه ونور عمش العيوناليه ‏ ألم يعم ان الخلاء يأنيمن الخاوء وانالفارس يذهب 


اع 6 


ايعود ويكن ليعرز» ويثر ليكرء ويممد ايقرب وان من الضحك بكام : 
وماذا مضرمنالضحكات 2 ولكندضحك كطاليكا, 00 
إذا رأيت نيوب الايث بإرزة 2 فلا تظان أن الايث سم 

والسحاب يضحك ليغرق» والسيف ,بسم ليفاق » والعيون ترنو حدةاوعجبة 

وتنظر دهشا وغضبا . ومن المدح ماهو هجاء ومن الثناء خدع وبلاء ‏ ' 

وجاهل مده فيجهله ضحكي. حتى أنتده يد فراسة ونم ش 
ولملك ممت الحكة المشهورة واانصيحة المأثورة فالعزمت عجزها وصدرها. , 

خلا لالجو فيغر واصذري 2 ونقري ماشئت. أن تنقري ٠‏ 

( ومن بت المكة فقد أو غير كثيراً ونا يذكر إلا أولو الالباب) 
ومن ظن ممن بلاقي رو ب بأن لايصاب فقد ظن عجزا. . . 
ا ش 

( الجواب الثاني والثالث والرابع ) ماتقدم في حديث أبيضعيد وهو أن يراد 
سؤال المق لا بالحق» أو المراذ بالمق نصرة الله رسوله واعلاؤه على أعداه» وهو ' 
صفة منصفاته . والرابع غابته سؤال الله بإللق» لا سؤال أطلق 35320202020200 
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ء نأنس انعمر بناعلطابٍ كان إذا قحماوا استسق بالعباس بن عبد الطاب 
فقال « الهم انا كنا نتوس ل اليك نبيناءوانا نتوسلاليك بعمنبينا فاسةنا: فيسو ذه 
رواه البخاري في صحيحه . ووجه الاستدلأل به من وجوين ؛ 

( الاول) قوله: انا كنا نتوسل بنبينا : 

(والثالي) قوله :وانا نتوضل اليك بعر نينا . ففهم الشيخوحربه اذعرتوسل 

بالذات »أي اقسم على الله بذوات الخاوقين ْ 

والجواب على الاؤل وهو التوسل الي و2 يله أن يقالانه توسل بدغائهة: 
فيحال جو 'نهو الدليل عليه مو اا 


اموت 
(الاول) ماثبت فيالاحاديث حينكان حياً الهم كانوا يأثون اليه فيالجدب - 
خيذكرون له ذلك ويسألونه »فيدعو الله لم ويقول « اللهم أغثنا » في أحاديث 
كثيرة » وما ورد قط انهم بوساوا لف بذاته حيا . وهو موجود في صلاة 
الاستسقاء من كتب السنة | 
( اثثاني) ) او كان توسلا بالذات لكان في المياة والمات سواء وما كانوا 
عدون عن ذاته إلى غيرها 
( اثالث )أو كن ذلاك بإلذات ازرد ذلك ء: عنه مَك بني من الانبياء » 
أو بإلكبة مثلا او بالعرش أو بالسماء او بالجنة » ولجاز ذلك لنا . وهذا معروف' 
«طلانه بالاضطرار من 'الدين 
(الرابع) أن يقال: ماءمنى سؤالالله بتحلوق » وما فائدتهء وما وجهاقنضائه 
لان يجاب الدعاء ؟ وهل معناه انه إذا قال: أسألك بثلانءأي بخلقك له وإيجاده 
وتصويره التصويرالبديع ؟ فان كان ذلك » فهو توسل بغير الخلق » واماأن يكون 
معناه أسألك به » أي بسببهء يمني انه هو الذي ماني على أن أسأله » وشرع لي 
ذلك أوبه أي بسببه»والراد أنتسألله. وهذهالعاتي» كلبا ليست صحيحة. ويقال: 
( ثانيا ) العروف في لثة العرب إذا قبل : توسلت بفلان » او تشئمت به 
لا ينهم أحد إلاانك أخذته لك شفيعاً وطالاً . هذا العروف في لنةالعرب» . 
غيجب تنزيل الاخبار الشرعية عليبا ء إذ قد جاءت الشريعة بلغة المرب » 
إلا بلغة الشيخ وأخوانه من العامة والعجم 
وأي انسان يفهم من قولالقائل: توسات بالوزير مثلا إلى اللك أو امخذته 
بي وسيلة» إلا انك اتخذته لك شافماً وطالباً ماتريد من اللاك مثلا؛ وكا إذا قال 
القائل : توسات بالسيف إلى ادانة خصمي”» وقهرالظلم فلا ينهم أحد إلا انك 
#وسلت بعمله »ولاينهمأبداً انلكطابت بذاته _ويقال : 


| سات 
(مالا ) مهاية هذا الحذيث الهم توسلوا بالني حيآء وهو داري نأنيكونوة 
وسلوا يذاتهاو بدعائة» فاذا كان حتملاء فلا تلبت الشيخمنه المجةحق, يفم الدايله 
على انه توسل بذائه .. 
بق على الشيخ أ أن يقول : ان غلاهر اإلنظ اننال بإذات» فلا تلء ص 
الظاهر إلا بدليل ظاهر | 
قتقول : لانس] انه الفلاه ر »وبأيدليل عدنا ان 0 القائل؛ نوسات بغلان. 
أي بذاته؛ هذا يحتاج إلى اثبات من اللغة » وأىيص ذلك مع ماقدمنا #ومع أنهإذا 
قيل : أعحبني زيد ورأيت زيداً وضربت زيدا » وزيد حسنلايذبم أحد ا انه 
الراد أنهأعجبه ورآة أه وضب بهم نكل وجه؟ هذأ معرؤف . 
ويقال بض : سمنا انكان سنالا بالذات كن أكان في حياة الذات د 
كانت متليسة بالروح» أم بعد جردها منها + إنكان الاول فلا يدل على التوسل 
بالاموات ؛ | ذ يصح أن يقال : يصح التوسل بالذاتحيةولايصح بها ميتة ؛ لانه 
اجماعبا بالروح يجمابا صالحة خلا فمفارثة الروح. لماء ذانه مجملها غير صاطحة لان 
يسألبها. اولامها في الحياةلايخش ىضر رمن السؤالهاء و بعدهايخشىء أو لان الدئن. 
فرق »ء وهما مستويان » و فرق الدبن بين الاشياء. اامائلة خشية افتتان العباد 
و اما ان كان ااثالي وهو انه شؤال بالذات بعد مماتم! فلا نسامهولا يدلعليه 
امبر ولا ينيدهالنظر . وأما قياس مماتها على حياتها فقياس غير حي ولا مرضي .. 
وأما اللفظ الثاني وهو «انا نتوسل اليك هم نبينا » فيمكن نقل أجوبةاللنظة 
الآخر اليه » وانهكانتوسعل بدعائه » ويدل عليه انم ركان إذا استسق بالعياض. ١‏ 
وقال « وانا نتوسل اليك بم نينا © قال م اعباس فادع » 5 2 ذلك الملامقة : 
إبن حجر في فتتح الباري شرح البخاري : 
وقال. في اللنخلين: : حتمل أنالباء فيهما للمصاحية»ء 5 يقال: 000 1 


ع /ع: 5 

ما فيها وعلمت الشمر بشواذه » وبعت اللاار بطريقها . والمنى عامتءويمتهذا: 
مع هذا . فعليه يكون ممنى قوله « كنانتوسل بنبيك » وانا نتوسل بم نبيك » 
أي مءبما أي نتوسل ويتوسلون » وهوااتقرب إليه والسؤال بالرغبة » وكون الراء. 
للمصاحبة لايتكرء ذانه مذ كور في كتب النحو 

ويدّال بعد هذا كله : أقمى مافي هذا الحديث سؤالالله بالحلقلا زيادة عليه 
فأمن دعاء الاموات الذي يجوزه المترض 8 
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قال العترض: بعد أن ذ كر المديث » أما نوسل عمر بالعباسدونالرسول. 
فلكون ذلك سنة الاستسقاء» ولكون العباس من ذوي الحاجة؛ او الكون عمر 
أراد أن يمين للناس اله جو ز التوسل بغيره عليهالصلاةوالسلام لنضله أو قرابته». 
أوخوفهعل ضعفاءالسلمينوعوامهمإذا تأخر الطر يعدالتو سلءاو ليده على ا نالتوسل. 
بالمفضول جائز مم وجود الفاضل » وإلا في أفضل من المباسأء وكذا عمر اه. 

وهذه وجوه يجب صفدبا ولعامها » وعي ليست من مبدعاته » بل قإد فيها 
غيره وحكى ماهذى به سواهء وامامه فيبا وفيأ كثر ماقال ‏ الشييخ حسن خز بلشه 
فانه ينقل عباراته حرفياً » وبقية ماجاء به#ما ليس في كلام خز بلك_مسروق من. 
أمثال الشطي الدمشتي والشييخ السبكي » مع خلط فيالنقل وقلة فهم للقصد ء فهو 
كثيراً مايتقل المباراتبانظها » فان جاءت مذاءرة فهى غلط قطماً فهو لاينفرد. 
إلاباططأ :ا فيقال روا عي هله الوجوء: 0000 

(أما الؤجه الاول) وهوقولات: لانهسنة الاستسقاءءوا نهالاتكون إلا بالاحياء. 
وبل أخذته من فمل عمر والصحابة أم من دليل آخر #فان كان الثساي فابرزه 
- وما أبمده ‏ وكيف يشمرع لنا الشارع أن نتوسل بالمفضول ونع الفاضل# 
ويختار لنا الرجوح دون الراجح » فيحالة الكرب والشدة »وهي حالةالاستسقاء * 


٠‏ -48-. ظ 
وان كان الاول فيقال : الاشكال .باق » وكيف اختار الصحابة التوسل 
«بالمفضول؛وما دفمت اشكللا ولا أسممت جوابا » فانا تقول: ماقصر عمر التوسل 
في صلاة الاستسقاء على الاحياء إلا لعامه انه لاجوز بالاموات . ويقال ثانيا : 
:أ نمافيالشريعة أنيكون فيالاستسقاء شي مسنة فيهو ليسسنة فيغيرمولاجانز] ؛ 
ويقال 316 : لاي سبب اختير. في صلاة الاستسقاءالتوسلبالمر جو حم ا 
(واما الوجه الثاني) وعو ان العباس من ذوي الحاجة إلى الطر فوجه أدود 
مقلم » وما دخل ذلك في المدولعن الرسول ملي كأن الشييخ برى .ان الاموالقام 
لان ون إلا للاحتاجين الجائسين» او ان الوسيلة لانؤثر إلا إذ! كانت فقيرة »اوان 
الرشول لايذصح لامته 00 5 ددزثة لما لانه غير محتاج ولاعاك كرمج 
(وأما الوجه الثالثا) وهو ان مر أراد أن يبين لائاس جواز التوئل بغير 
الرسول . فيقال له : باشييخخ ياعلامة » هل كانت الصحاية او غيرهم سواء ‏ المالم 
.والجاهل والعاقلمنغيرمم والنجنون يشلك في جواز طلب الدعوة من المي 5 توسل 
ش بالذات الفضولة إذا جاز فيالئاضلة» انه ع بلاتصور ؟ إن كان أصعاب زول الله 
يحتاجون أن يدال لمم عمرعلى جواز ذلك نانك حك ت انهم أجول الخلق . وكيف 
.يستقملكهذا مع قولك ان جواز التوس لمر كوز فيالغطر كلها حت فطر الكذار؛ة 
وقولاك انالسكتاب والسنة فائضتان بتلكالسثلة + هل ترى أن الاصحاب ل يماءوا 
الكثير المتواتر وانك علمت أ كثر منهم ؟ 
ويقالأيضاً : لو كان الغرضماذ كر لتكلم بدعمر تكلا جاء به ا أخصر 
وأا لو صح ما قيل لفمله'مرة واحدة فكانت كافية ؛ وأيضاً لو استقام ذلك 
لقاله مع الفمل ليظهر معام الظهور » وأيضاً لنعلوه بغير المياس حينا ١‏ 
(وأما الوجه الراب) وهو أن عمر خاف على ضعيف الاسلام الافتتان انم 
لحجابوا بسرءة إنزال الطرفيقال : 


ص 
( أولا) هذا جرح بإشرف القرون وأفضلما الذي قل فيهم الرسول 
0 في الحديثالصحييح « خير القرون قري ثم الذبن ياونهم - إلى أخره » 
( وثاناً )لو ساغ ماقيل ل كنا أولى وأحرى ألا تتوسلبالرسول ونستشفميه 
خيفة ماخاف منه عمرءوما اف على من كان في زمن عمر منخيار ألامة ومتقيها 
وعاائمه! » تأولى نم أولى ان يخاف على الناس اليوم وفييم الفسوقالكثير والجهل 
الكثير » والجرأةالكثيرةعلى قول الباطل » واتباع ال موى وعم القلوب والبصائر 
ما 0 يكن شيء منه عند أو لفك السادة الذبن بزعم الشيخ ان عمر خاف علييم 
( وثاناً ) لو أن عاذ كرتم يصح لجاز اناس او وجب- أن ثثرك دعوةالله .. 
وسؤاله إذ! خننا أله جنب 
(وراباً )كف يظن عمر انه ذا توسل بالنيعليهالصلاةوالسلام لايجابون 
مع أنه ركام يتوسلون بالمباس فيجابون»وقد وقع متخررا 
(خاسا) لوجاز هذا لها ٠‏ جم كانوا يتركون التوسل بحا حذار ماقام 
(وأما الوجه أتلامس) وهو اله أراد أن' يد لل على صحةالتوسل بالمفضو لمعم 
وجوذ الفاضلءفبو بعد جد »كيف يشكون فيذاك وجراو ندوه لايخ على امسان8 
5 << وايضاً: كان يقوله قولا »'ويقوله ويفملهولو مرة واحدة ولو ذهبنا إلى مثل 
1 هذه التجويزات والتو همات لا نتقض الدبن كله 
2 الحديث الرابع 48 
عن سول بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أنى الني كل فقال :ادعو الله 
أن يمافيني» فقال « إن شئت أخرت وهو خير لك » وان شئت دعوت » فقال . 
|دغه » فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه» ويصلٍ ركءتين »ويدعو ببذا الدعاء 
< اللهم الى أسألاك وأ توجه اليك بمحمد في الرحمة تمد اليقد توجبت بك إلى 


/ا - النروق 


21 
ري في حاجتي هذه تقضى :الهم فشفعه في 6 رواه ابن ماجه والكرمذي والنسائي 
وغيرم » وصححه الترمذي وابو اسحاق وابن تيمية وآخرون. . ؛ 

وهذا ‏ الحديث أحد نهم أدمر الل فعه بل هو كل مامعة » وطذ! جمله 
صلا بينه وبين خصومه إذا توكوا التعسف وازموا الانصاف. 

والاستدلال به لمدعاثم من ثلاثة أوجه : ١ ٠‏ 

(الاول ) قواه. : أسأاك واتوجهاايك بمحمدء قالوا هذا سؤال بالذات 

(ااثابي) قؤله : : ياد » قالوا هذا دعاء له غائما 

(الثااث) قوله: أتوجه بك إلى ربيء قالوا هذا كلاول توج بإلذات 

( ونقول في الجواب: عن الاول وااثالث ) أن يقال : جائز ان الباء سببية 
والمنى أسألاك واتوجه اليك بسب بممد » 5 تقول جثت امرك و ولاعركو ست 
امرك » والباء تكون سببية اتفاقا ‏ حقيقة فيها لا مجازا ‏ كقوله تعالى ( دخلا . 
الدة بها تتم تمملون ) ( ذلك جزيناهم ما كفروا ) وللراد على هذا: ليأ أل الله 

سؤالا كان ر 5 لاللهنهو السيب فيه والدال عليه » كا تقول: دخلت الجنة محمد 
رسول انه كلا كل وافتديت به » أي بسبيه؛و ليسهو اقساما به ولاسؤ الا به » فلا 
يكون لبيك دلالة على مايقو الشيخ 

(ويقال ثاي) يضح جعل الباء للمصاحية » 5 هو شأها كا ذكره الوط 
كقوله تءالى( اهبط بسلام ) اي مصاحباً اسنلام. وقوله ( ادخلوها بسلامامنين» 
أي منصاحبين سلاما . وقول الناس : اشكريت الدار يا فيها » والسيف بقراية 
وعامت العلل بشواذه ونواده » وقليتالشر عشتهاه ومكروهه . وأمثاله كثير ': 

وانةالهذا خلاف الظاهرالتبادر (قانا) إذا كان صاطَاً فياللسان واضحافيه 
وضوحا لا غبارعليه» فوضو حهذا وخفاء ذاكلديك نامج من اعتقادك ذا ورفضك 
غيره. وللاعتقاد تأثيز في الننفوس قويء بل غالب إبطال المقائق وردها: لذي 


وه- 
من ألذة ضدها . هذا يقول اللهتمالى جكايةعن خصوم الذي مكب ( وقالوا مها 
تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا من للك يمؤمنين ) ذان ماغلب على نفوسهم من 
الاعثقاد الخييث في الرسول وكلبةٍ جم لعل قار .يم وبصائرمم غشاوة » وعل أبماعهم 
خا » فبمغير راجمين عن ضلال » ولا مقلءين عن كذرثم » حتى برتفع هذا اعلتم 

وتزول هذه الفشاوة»ايروا بعد ذلك اق على وجبه الصحيح فيظهر لم نوره 
والعنى حينئذ أسألك مع عمد وأتوجه اليك مع ممد أي كلاناسائلومتوجه 
كا تقول؛ صلي تمع تمد وصمث ممه 
(ويقال ثالذا) هو سؤال بالدعاء . والدليلعليه قوله في آخزالحديث«الليم 
شنعه في » وني أوله: اذع الله له لي » قال«انشئت دعوت » وقد شاء »لوله: ادعه 
والشفاعة لاتكون إلا بالقول . 
قانقيل :لو دعا انقل الينا . فيقال : لمله دعا سرع إذهو أفضل قال الله 
عن زكري ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) وقال عن الؤمنين ( ادعو ريم تضرعا 
وغفية أنه لاحب المتدين ( 
وقال رسول اله ككل َي ني الحديث الصحيح ' ا ممع أصحابة يجورون 
بالدعا, -< اربعوا غلى أنقسكء ذانكم لاندعون أصم ولا غائياء وانما تدءون 
#عيماً نصيراً أدر ب إلى أحد ع من عئق راحلته » 
ولمله مَكبيْ قد دعا وجور ولكن أصحا به 1 يسمموه لاشتفاهم »أو ملمروجهم» 
أو على لخروج الرسول » أو لحصول جلبة» أو سمءوه ونسيوه» او ثركوا نقلدا كتفاء 
ينهم السامع 
( ويقال رابا ) : الفهوم من قول و سألت, بكذا “وأعطيت بئلان » 
وتوسلت بالامير او الوزير- مثلا_السؤال والتشفع بكلامه لابذاته. والنصوص 
يذهب بها حيث تذهب الافة . وأى عرلي يفهم من فول القائل: نلتحاجتي من 


اقح 
لللاك بو زبرمالا ان المنى : بكلامه مع المللك وشناعته 
(ويقال خامساً ): يمن وان سامنا جواز التوسل بالذاتخين تكونحية فلا 
خسلمه بها ميتة » ولا تلام بينهما » ققد يكون التوسل بالذاتما كانت متلبسة 
يتكاليفها من صلاة وصيام وإعان واسلام -قان لها حينئك حك * حالف 0 إذا 
مجردت من ذلك وغاورتم | روحها! 
وأما اللفظ الثالث وهوقو لهه باشمد >وانه دعاه غاثيا. 
فيقال اولا : ما الدليل الفيد انه دعاه غائيا9 لامانع ان يكون ذعاه حاضرأ» 
واعله كان قريبا مله جيث سمعه . 1 
وأما قوله 2 اذهب فتوضاً وصل ركمتين إلى ره 6 افليس فيه 1 انه 
لدعوه غائيا » إذ جاتر ان قوله « اذهب » أي اذهب للوضوء ققط ‏ 7 
فان قات انهل يقل :له : تعال»والاطلاق يدل انه أطاق له أن يدعوة 
قريبا او بعيداً. فنقول امله عل منهانه سيأتي بمد وضوئه أوبعد وضوثه وصلاته» 
لعلمهانه لايدعوه غامياء او كان الرسول عليه الصلاة والسلام بريد أنيقازب منه 
حيث يسممه» او كاننتاليضاة والمصلى الذعيسيص فيه ويدعو قريبانمنه» ولعله 
. كان في السحد ومفيه ْ 
"واماقولسبل بن حتيف : ف تف رقنا<تى دغل عليد نا ويس به بأأشس 2 فلا 
يفيد ان الردول ماكانخ رج عم وقرب منه .و>تمل أن قوله دخل علينا أنه 
كان خازحا عن مكانهخ وأن انوا وكان الرسول يسمعو نكلامه» ما انفي أسهم 
كلام جاري ومن عند بإبيوان لم يكن داخلا » ويحتمل انه عليه الصلاةوالسلام 
عطي إذ ذاك من قوة السمع مايسمع به مانأى 
ويقال أيضاً: وقم 1 ل و لايصح قياس الرات على الحياة إذ بينها 


تمايز وبون شاسع (ولايستوي الاحياء ولا الامواتإناللوسمع منيشاءء أوماأنث 


لد ماو 
بكسمع من في اعون إذ الرسول جيه دو ني الحياة قادر أن يدعو ووسمع 
ويسمع » وأما ميتافلا ٠‏ 

وأيضاً » وإنم يكن بينهما فرقب يا يزعم صاحينات له فى 
ضرر ها وافسادها للمقيدة 5 تشاهد و تسمع بخلاف المي » وأيطاً-وا أن لم يبت 
الضرر ولا خوفه ‏ إلا انه جائز أن يقال فرق الشارع بين الامىين التفقين 
مل هذا حلالا وهذا حراماء وم فرقبين المتفقات # 

١‏ ش دنا 

وأما الرواية : التي في آخرهاه ذان كانت لك حاجة فثلذاك فافمل » فعي 
عند ابن أني خيئمة » وليست في الترمذي ولا في السنن. وقد غلط صاحينا ‏ وما 
أكثز ذلطه فمزاها الىالترمذي. ول ودع الاستغرا بوالاتكار عليه في غاطه 
وخطأه إذ هي سئته وعادته 

وأسرع منهول ففلت تغير ‏ تكلف شيء في طباعك ضده 

ولا ينكر على الاحمى اذ عار ء وقد ةل الازعر: - الذي هوج ذيمهالحكك 
وعذيقه الرحب - ماجاء على أصاه لايسأل عنه 

'والجواب عن هذه الرواية التيعند ابن اليخيثمة من وجوه : 

. (الاول) الطالبة بصحتها » وماكل مارويو نسب الى الرسول حجة »؛ حتى 
5 الحدثون او بعضهم بصحته » أو يخرج فيالكةب اللنزءةالصمحة » فكيفوهو 
في ابعد كتاب وهو مسند ابن أني خيثمة» الذي قل ما يجري على اللسان ويخطر 
في الجنانلاشيخ واخوانهفضلا عن أن يراه ويعرفما فيه.ولو ادعى رؤبتهفليذ كر 
في أي مكتبة هو اوعند أي افسان وني أي بلد رآه ؟ وني اي مكان من هذا 
المسند رأى فيه هذه الرواية * 

(الثاني) الرواية معلولة بإعراض اه لالسنن ء ن تخرييها امع اخراج اصل 


5-7 14 م 
الحديث ومملولةإن فبها راوبا تبكلموا فيدوضمفه ون بمض الدثين قال نالظا مر 
الهامدرجةمن بعض الرواة» لامها ضدماقالعليهالسلام أولاءإذ أنه فيالاول اختار 
له ترك الدعوة؛وانه خير له فكرف بمدذات بلحظة يول له: فيك حابة صغرت 
أو كبررتادعني أدع الشلك؟أتر ل الاول أو نسيهة ولأمها فقيرةالىالتأويل» 
إذظاهر قوله «فئل ذلك فافمل» أن يقول: يارب أتوسل اليك وأسألاك محمد 
نبي الر-مة ليشنى بصري ونزول ضمري » وإن كانت الحاجة التي يطليها غير .. 
البعمرءكأن يطلبه دارا أو ديتارد أو موتا أو حياة» وهذا خانم نالقول» ولانه: 
ما كان العهود من الرسول ولامنالرسل أن يقولوا للناس: اسألونا فسأل الله لع : 
كشفعاها 5 بل كان عليه السلام يغضب من كثرة السؤال» وبرغب فيالصير 
من حاء من أهل الاعتالال يسأله كشف دائه وينصح له أن محتسب مرطة . ْ 
في صحيح البخاري: ان مسرأ ة كانت تصرع فتتكشف » فأتته تسأله 
مدعو لله لشفائها» 0 ا إلا ء على حالما » فقالت 08 ادع الله ألا أركثدت 
فدعاها . ولو كان يختار الدعوة لاراب الاسقام لم ببق مريض أو بق ولكن : 
قليل لانهم إما أن يطلبوا ابراء سقمهم [أو لا يطلبوه . الثاني لايعقل» إِذْ كل 
ذي عاهة ساعكل السعي لاررائها » والاول ‏ وهو ما اذا طلبوه فاما أن يجاب 
قيكل دعوته أو في أ كثرها أو أقلبا » أو لايجاب في شيء . وعلى الاول لابق 
5 يذكر» وعلى الثانيوالثالثمع ذلك يؤديان الى ضمرر كبير . وأما الرايع فاه 
تثذير للناسعن رسو شو تصغير دا نهو اذهاب امظمتهو هيبئهمن النفوس»ر هو قبيح 
وقول بعد هذا : ألايكني ضمما لارواية انها لم ترد فيكتا ب مشهور لا من 
الصحاح ولا السائيد ولا السئن ولا الستدركات 77 ٠‏ 
(الوجدالثالث) وانْصحت الروآية فلاتشمل بعد للوتحتى نمل نعلي انسلام 
ماعل ان الرجل يموت قبله» او لاتكون له حاجة في حياته» إذ يمكن علمهانالرجل .: 


مورت 
مَانت في حياته عليه السلام او لافحدث له حاجة »فلا يكو نشاملاما بمدالموت معنا 

(الوجهالرابع) كاز ادة الماثلة فيبءض الوجوه 5 يةال كف الامير كالبحر 
ومثل الهام » وشبه امام وكا نقول صاحب الفضيلة الشيسخ يوسف الدجوي 
الراد علجملةالوهابية ‏ خابط عشواء ومثل حاطب اليل » او إذا أردنا أننمطيه 
0 لنه في الحديث قلنا مثل أبنسعيد الصلوب » وفيالفاسفةمثل الرئيسابنسيئا » 
(ولا تراد المشابهة من كل وجه) وم قال زجال الازهر فيبلاغتهم :زيد كالاسد 

(الوجهالخامس)و ان بطل الا" نف كله كن جب #صيصها ال اطياة لامور: 

٠‏ (الاول) عدم فمل الصحابة والتابميزوالا"ئمة هم توفر الداعي» وكلماورد 

في ذلاك فهو بح غير صربجح أو صر.بح غير صحيح 

( الثاني ) الاخبار الفيذة موته ولا والاموات لايدعون ولا #دعون ولا 
يسمعون ولاجيبون ما شاف 

( الثالث ) مهما دعوناه وسألناه لاجيب دعوتنا ولا سل » ولو كان يدعو 
لاجاب م في الحياة 

( الرابع ) روه في الل الاعلى وهو جين أن كان موجوداً , بين اظهرنا 
لايدعى غائيا نا ثائيا > تأنى بدعى بعد الوت؟ 

( انفامس ) في سؤاله ميتا فساد كبير. مشاهد ومنقول 

( السادس ) لم ينقل عن الرسول ولا أحد من السامين الملماء. كالصحابة 
والتابمين والأئمة انهم توسلوا بني من الانبياء الاولين ولا بصالح بعد موته 

ش عه 

وأما الرواية الثائثة : وهيماروى البيبق والها 5 في الستدرك عن اني امامة. 
سهل بن حنيف أن رجلا كان مختاف إلي عمان بن عفان فيحاجة له » و كانءئمان 
الايلتفتاليه ولا ينظر في <اجته ؛ فلقي الرجل 75 بن حنيف فشك اليه ذللك»ه 


كولم 
ققال له سول بن حنيف: انث الء هاه ع مادم انث التجد وسل كدو 
قل: للبم الي أسألك وأتوجه اليك بنبينا مد نبي الرخمة» با مد الي أتوجه بك إلى. 
ري ليقضي لي-اجقي» نم اذكر حاجتلك » ثم » روح حقى أو و حممك .قالفانطلق. 
الرجل فصنع ذلاك» م ثم أى بعد عهان بن عفان» طَاءٍ البواب فأخد بيده ء فأدخله 
ع عهان؛ فأجلسه معه عل الطائفسة وقال: انظر ما كانت لك حاجة» فذكر حاجته 
ققضاها له : ثم انالرجل خر ج من عنده فلق سبل بنخنيف» فقال له جزاك الل 
خيرا» ما كان ينظرحاجتي ولا يتتفث إلي <تى كلته في > فقال عهان: :ماكلته ولكن 
شمعت رسول الله يقول ‏ وحاءه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب يبرم 
«أو تصير 4# فقال : يارسولالله لدس لي قالد وقد شو علي ٠‏ فقَال هالت 1 يغأة 
فتوضأ م 1 صل ركمتين ثم قل : الهم انيأسألك وأ أتوجهاليك بنبيك »د ني الرحمة 
ياعمد إني أنوجهبك إلى دي فيجلي يعن بصريء الهم فشفعهفي وشفمي في نمسي » 
قال ابن حنيف فوالله ماترقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كن 
يكن به ضر قط 1 1 
قال كاتينا وحدثنا المترض: رواها الترمذي بسند صحيمح . وه لأقولانه 
أخطأ وغلط » وقد أكثرت من هذه القالة» فاخشى أنلايصدقنى أحدو شهموتي ' 
بالنزوير عليه » ولكن جاء الحديث الصحيبح « قل المق ولو كان مر » .فأقول 
أنه غلط وجبل 
سجية تلك فيهْم غير محدثة . . انالخلائق _فاعل شرها البدع 
والمواب على هذه الرواية من. وجوه : 0" 
(الاول) الطالبة بالصحة 
٠‏ (الثاني)فها العلل السابقةفيالرواية قبلماءوقدعرفتها ا نكنثرأيتها وحذةتها 
٠١ *‏ الثالك ) هذافهم صحانى والحجة في روابته لا في فبمه. فانقات: كيف 


الام 

ستقيم م ذلك و أنم ترون دعوة الاموات شير كا ؛وهل ترون سبلا أشرك 5 

ا اولا ) انا في مقام إبطال اتتوسل ونفي أدلة الكاتبة أعم من كون. 
اللبطل شر كا وكفراً أو بدعة محدثة هي على كل حال منشر الامور 

(ويقالثانيا) مكنانه رأي رآه ودجع عنهحالاء ولا.منمأن يرى الإ الرأي. 
المؤدى إلى الكة رثم إعود عله ٠‏ ففي العرمذي ومسئد اد أن معاذ بن جبل 
سحد لارسول عايه السلام ولباه عنه 

ومعلوم عند المدلين كافة أن السجود المخلوق شرك وكثر . وروي 
المرمذي وصدحه أن الرسول وأدحاءه مروا على قوم من المشر كين طم شجرة 
عدار مضه ذات الواط بور كرش يرا وسقون ا أسلحتهم قال |: يارسولالله. 
اجءل انا ذا تأنواط كا هر ذات أنواط » فغضب علييم وقال « الله أ كبر -امها. ' 
السئن_ة قلمو الذي ننس مح دبيده كاقالت بنو إسسرائيل: اجعل لنا إها كا هم اطة4- 
ولاشك|ن طلبجعل اله غيرالل شرك» إذ لايكو نالا بمد. اعتقاد جوازهو<شنه. 

وفي الصحيح أن حاطب بنأبي بلتعة جسس ل رسو للمشركينفيغزوة 
التتح وأرسل م خطابا خيرم بحاله وينصح لم » ومثل هذا كفر ضر اح . وقك. 
0 ص رضي معن عند هذا : دءم في أض رت عنق هذا النافق »فقال ردولالله. 
0 « وما يدريك إن لله اطلم على أهل بدر فقال اصنعوا ماشئتم فقد غفرت 
ل » وقد جاء إن عبرن الخطاب ماشك في اسلامه قط إلا في صلح الحديبية ». 
وقال : افد عملت لذلاك اعمالا ء وقال- لما قيض النبي ( ص) ‏ من قل أنممدا” 
مات ضر بت عنقه بالسيف . ومن قال اليوم هذه القالة يضرب عنقه بسيف عر 

وورد عن عض الصحاية انهم كنوا برون ان الخر حلال ويحتحون بقوله 
تعالى (ليسعلى الذين آمنوا وعملوا 'صاما تجناح فيا طعموا اذا مااتقوا وآمنوا” 
وعملوا الى الحاتثم انقوا وآمنوا ء م اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين) أديس. 
يكفر من قال هذا اليوم ؟ 


حاارقبت 
ويقالراباً: مكن ان سهلا .يرى ان ذلك خاص بالرسول» وانه كان براه 
-حياً دون غيره عا هو قول طائفة من المياء » فلا يكون عاماء ولولم يكنعل هذا : 
الحديث من الاجوية ما سبق أوجب تأويله » وإن ل لعرف تعبين تأويله. أو رده ٠.‏ 
اللادلة المقلية والثقلية ْ ان اليت لا بنقع ولا يضر ولا يدعى ولا يلجأ اليه  »‏ 
.ولاغرو أن بتعصبكاتبنا لهذا المديث» إذهو فيه ظنينمتهم برجو به أنبزال 
عماه » وان الغلنين ترد شهادتهلكنمالي لاأراه رغب عن عماه” أو آل رغب عنها 
.وكن عماه أنى أن برغب عنه . والله أعلم بذلك . 
( الحديث الخامس )© 
عن بكر بن عبدانله لزني ات ابعمي أن رسولان كلا َي قل« د ثونويعدث 
[ تعر ض علي" أعمالك» ذان وجدن خيرة هد 00 استففرت 
2 © رواه القاضي امماعيل بن اسدق في فضل الصلاة على الرسول ملل وقال 
تنا الحديث حي * 
والجواب ان الحذيث مزسل ايمر له ثاب إذ الرسلعند جمهور 
“أهل التحقيق ابس ححة وما اخال محدئناءءر ف ثيثامن ذلك. وقد ضعف ابمض " 
8 خرين هذا امير بطريق آخرء فال انه معارض 1ا هو أصح منهو أثيت باتفاق ' 
اهل الملم والحديث وهو ماروا البخاري ومسلم وغيرهما ان الرسول عليه السلام. 
.قال « ليذادن أقوام عن حوضي يوم القيامة» فأقول يارب أصحا بي أصحابيةفيقال . 
انلك ماتدري ما أحدثوا بعدك » انهم مازالوا مرتدين على أعقاهم.فأقول 5 
لم و سحا 0 أفو ل م قال العيد الصاح ) وكنت عايهم شهدا ما دمت 1 فنا 
#وفيتني كنت انتالر قيب عليهم د أنت على كلشيء شبيد ) » فقال:هذا الحديث 
بيفيد انه لايع أعمال امته وذالديفيدعامه» وعك نأنيقوى هذا الاخير فق اتفاق 
«الشيخين على حته- بقولهتمالى( يوم مجمع الله الرسل فيقو لماذاأجتم قاو الا ءإانا انلك 


ابوج مه 
لأنتعلامالغبوب) وعندي ان هذا التضعيف ضميف بإربمة أمور : 
(الاول) انه لاتمار ضأليتة» إذ حديث عرض الاع اليه اميل نفس الاجمال 
وانها خير او شر وانها منسوبة إلى أمته» ولا يلزم أن يعرف ساب العمل الصا 
بالتعيين والفاسد كذلك . وحديث «لاتدري ماأحدثوا بمدك» فيه انه يجبلهم 
أمنالصاطيناو اطالمين ؟ ولا ينافيانه لايعلم ان أمته جاءت بعمل صالم او طالح 
(الثاني) وقت الحادثتين جؤتلف» او ممكن أن يكون#ذتلذاء وحينئذ لابتحقق 
التمارض» إذ يجوز انها تعر ض عليه الاعمال في البرزخ قبل النشور . ويوم القيامة 
يوم الفزع الا كبر يذهل عنها ( يوم ترونهاتذهل كلمرضعة عما أرضءتوتضم 
كل ذات حمل حماها وترى الناس سكارى وما ثم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد ) . وقال بعض المفسسرين في آية المائئدة ( يوم مجمم اله اارسل فيقول ماذا 
أجم #قالوا لاءلم لنا انلك أنت علام الغيوب ) انهم ينون ماكانوا يعاموتف 
من تقاتم امول ١‏ 
(الثالث ) أن يقال:حديث «لاندري » خاص ما احدثوا بعدك وحديث 
عرض الاعمال عاءوانخاص مع العام ليس تعارضاء وطريق المع يننهما معلوم 
(الرابع) يمكن أن يقال:خبر العرض على الاجمال وخبر «لاندري» علىسبيل 
التفصيل» فهو يعلم إجمالا ولا يعلم تنصيلاء وحن فلم حال اهل الاسلام باجلة ولا 
خعاهها بالتنصيل . ٠‏ 
وأخذم النوسا, منهذ! الحديث من عرض الاعمالعليه وإستغثاره وحمده 
الله»لانهم قالوا هذه من صفات الاحياء والاحياء يدعون 
©« الجواب الثالي 46 قولك لاتعرض الاعمال إلاعلى الحي ولا يستهفر ' 
وبحمد إلا الاحياء قول باطل . قال الله تعالى ( !ض! عرضنا الامانة على .السموات 


والارض والجال فأبين أن يملها وأشئئن منها ) وقال( وان من شيء اله 


ب 5٠‏ سد 
سبح يحمده ) وقال ( النجم والشسهداف )وقال ( وه أد ررق الكمؤات: 
والارض) وهو كثير | 
٠‏ ذن قال : ألعزم إن الاشياءالمذكورة حية . قبل مع احالته_وه ل تلعز أن. 
يستغاث بها ويتوسل اولا 7 ذان المزمت كابرت » وان ل تأمزم ناقضت وقيل 2. 
ليئن حكم الموف كذناك قل الهم أحياء وأجر م مجرى الاشياء الذكورة 
ويقال ثانيا:من نأك انه لاتعرض الاعمال إلا على الاحياء ”و٠‏ محمد وإستفقر 
غير الاحياء ‏ لامانم أن يكن ذلك من الاموات.فلله على كل شيء قددر 
| ويقال ثالثا : نهنا انها لاثعرض إلا على الاحياء ولا يستغثر ولا يحمد إلاثم» 
اكن الاحياء في كل وقنت» أم في وقت دونوقت؟ الاول باطل . 7 لابغي 
ثقيراً » فيحتمل نهم نحرون في وقت يتسى منم ماساف 1 
ويقالرابها: قو قولم لانعرض الاعمال الا على الاحياءمةصد هحياة تضيح ا 
دعوةٌ صاحبها أو حياة أع | منبا + الاول مردود والثاني لايكني 
ويقال خامسا:. لبس كل حي بد عى ويسأل. فالارض حي ة بنص اللكاتاب - 
ولا نجوز دعوم |. والكنار الاموات أحياء في قبورثم بن صالكتاب والحديث. 
الصحيحولا جوز دعو تهمءولاجو دعوةالاحياء الغائبينولا دعوةاللائكة . قله 
صاحبنا: تصمم دعوةاللائكأوالاستمانة بهم وهو فيأقصىمراتبالبظلانلامورة 
( الاول ) انهم يذءله الرسول ولا أضحايه ولا احد من العأماء القتدى بو 
ولا رسول من الرسل ء وخحال كل الاحالة أن يكون جا ئزا حسنا ويتركه هؤلاء: 
أما دليل انهم ل يفعلوه فلانه لم بنقل في الكتاب العزيز » ولا في الحديث. 
الشريف مع ماقي همأ هن الادعية التي كا نيد بمو بها الانبياء والاولياء ولاأمرا بذللكه 
:. لاريصح أن يقال: اعلهم فعاو هوم ينقل» اذ هذا تشكيك في الم وريات 
وجلب ريب في الشبرائم الدينية . إذ لقائل أن.يقول ‏ جريا على هذهالقاعدة ب 


:لل الصلوات الخس زيد فيها أو عي ازيد من خسء والصوم أ كثر من شبر او 
.هو في غير رمضان ؛والحج إعله إلىالسحد الاقمى»؛ أو اعلهذه الاموز نسخت 
كلهاء ناذا قي للههذا مستحيل. قال :أعقلا ؟ فلا بد أن نقوللا . واذا قيلمستحيل 
أعادة ؟ قال وما وجه احالتهستقول له: لانة لم ينقل الينا مع توفر الدواعيعل نقله. 
فسيقول لنا عدمالنقل لايستلزم عدمالوجود فلا بد من الحصر والبكم؛ وانقيلله 
أجع السلمونءلى خلافه .قال (اولا) كون الاجماع حجةظن وبعضهم لابجعله حجة 
ويةولثانيا: االو جود الخلاف وان ينقلواقع ء فلعلهماختلفواء ولم غلم 
إذغاية معرفة الاجماع أن ترى أقوال العلماء المكثيرين ولا نرى خا لناء او تزى 
من كي الاجماع وهو لايفيد عدمالوجود 
ويقول ثالثا : معرفتنا اجماع السلمين في برك دعوة اللائكة والتوسل بهم 
لابين من كل أجماع 
ويقول رابما : لمل الادلة على حجية الاجاع نسخت 
والنباية نمثل هذاالقول مفسد للاخمار والاديان 
(الامرالئاني)الدالعلى بطلاندعوةالملائكة انكلانعلم هل يسمعوندغوتك» 
واذا سمموا هل جيءون طلبتك ؟ هذا لاتعامه ( ولاتقف ماليس للكبه عل) وهو 
حلاعة للشيطان الذي ( يأك بالسوء والفحشاء ؤان تقولوا على الله مالا تعلمون) 
(ااثانث) لث) قالانّه (و أنالمساجد لله فلاتدعو مع الله أحد|)والنهي الوام على 
“النكرة عام . فعلى اجوز دعوة الملائكة اثيات خصيص دعوتهم من هذ! العموم 
) الرابع ) من قواعد صاحبنا اليرية: أنالفءل كله للّهءوليس لاحد قعل ما 
ولا يلقع ولا يذسر إلاالله واللّه يقول(ولا تدع من دون التّهمالا بنشك ولا يضمرك 
-فان فملت قانك إذا من الظالمين ) ( قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا 
يضسرنا ونرد عل أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض 


حيران) ودعوة غير الفاعل غير معةولة ءولا هذا لف الل إلا بدليلسمعن 
(الخانس) 6 أخبرالله أنالملائكة لاتنقم ولا تضرسواءأدعو امام إندعم 
قدعوتنا إذن عيث ' 
( السادس )م في السماء وييننا ويينها نسافة خسمائة عام» فانى 0-1 3 
لم مهد هثله إلا في اعذالق سمحانه 0 أ 
(السابع ) مهما دعو نا لاجيبون ولايضلو نألا بكني دايلاعل !نهم لايسثلون. 
( الثامن ) لو ساغت دعوتهم لساغت دعوة الجان: والخور المين في الجنان. 
وليس بعيداً أن يجورّه صاحينا فاذا وصلالى هذا الحد خوطب لخاطية أخرى 
« الحديث السادس » : 
٠‏ ع نأنس بنمالك (رض) قال لما ماتت ذاطمة بنت اسد بن هاشم -- أم 1 
أبن أنيطالب - وكانت قد ربت النبي عليهالسلام دخل عليها رسول الل كلل 
لخاس عند رأسها 3 قال ه رمك اله با أني بعد أي »> فذكر ثناءه عليها » نم 
كنتها بعردتهوأمس بحثر قبرها. تال: فلا 0 | اللحد حفره رسولاللهبيده وأخرج: 
ثرابه بيدهء فلا فرغ دخل رسول الله عل ووس يا الاك اا الذي 
حي وعيت: وهو حي لاءوت»اغفر لأمي ناطمةبنت أسدءووشعذا مدخلها بحق. 
نبيكوالانبياء الذين من قبللك» فنك أرحمالر احمين» قال صاحينا رواه لامر اليه 
في الكبير والاوسط وابن حيان واللحاغ يسند حيح.. وروى ابن أبي 'شيبة مثله 
عن حابر » وروى مثله ابنءيد البر عن ابنعباس.ورواهأبو نم في الحلية عن أنس. 
وعلى هذا اجوبة : 
( الاول ( ااطاابة الفح إباالارق العديةعلى لهج أهل الحديث أوبالتقل. 


عن محدث انه صمحه وأما قوله أنه صوييح فليس مقبولا ولانالشيخ يع لقسفب 0 1 
يعامدا! ذاس_لبسمن اهلا ديع او التضعيف ولا من أرباب هذا الشأن ولا من 


ذاكريه » وهل يعرف ترحهة ة رجل واحد دن مشاهير رو أ ةالخديث فضلا عن 


لاا 

أغلبهم » فضلا عن معرفة انقطاع السند واتصاله ونكارته وشذوذه وغرابته وما؛ 
لمله يكونفيهمن علةخفية . حتى يكون ذا رأي في التصحبح والتضعيف ؟ 

فالحديث لايكون صحيسا إلا إذا كان رحاله أثياة! من أول ااستد الىآخزه 
وبأن يحدث التاررخ بالهم تلافوا » أو على الاقل تعاصروا » وأن يشل مركن . 
الشذوذ وااملةالجلية والخئية »كالنكارة والغرابة وهذهأمورفيها تموض وخماء على. 
حذاق المحدثين فكيف عن لايكادون ينقهون حديئًا ؟ 1 1 

(الثاني) الحديث غير صحيح فان فيه روح بن صا الصري وهو ضعيف. 

(ااثالث) علىفرض تسليمصحته فالذي في هذا الحديث السؤال يق الانبياء. 
وهو تمل ا قدمنا أن يكون غير مخلوق ء واه صفة من صفاته تخالى وهو. 
نصرته الانبياء وارضاؤم واعلاؤم على اعدائهم أو حقهم هو الكتب الغزلة ... . 
وااسؤال مهذه الامور «وضم اتفاق 

(الرابع) لايؤخذ منه غير سؤال الخالق بلاوق » وبتيدعوة الحاوق وسائر. 
أنواع التوسل لا دليل عليها من بصير ولا أعى 

. (الخادس) يمحتمل ان 5وله : يحق وما بمده متعاق يال محذوفة من 5وله : 

مدخلماءوالمراد يدق الانبياء منزاتهم ومسكنهم. والمعنى وسع مدخلها حال كوه 
بمساكن الرسل » ويتمل أنه متعاق بوسع » وهو متضمن ممى اجعل 

نم تقول بعد هذا : ان الفقباء صرحوا بحرمة, سؤال الله بح احد من. 
خلقه . قاللشيسخابوالحسن القدوري:ااش.خلايسال الله مق أحد من خلقه فان. 
لله هو صاحب الحق علىعباده ا 

:ل الحديث السابع »* 

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنمما ان رسول الله وقف عل, 

قايب بدر قال «هل وجدتم ماوعد 8 ربكم حقًا7» ثم قال هم انهمالآن اليسمعون. 


“ماأقول» رواهة : البخازي 15 وغيرها ٠‏ وعن 07 طلحة ا الرسول ولت ووم 
بدر أمز بأزبعةوعش رن صلد يدا ن صناديد قريش» فتذفوأ فيطوى من اطواء 
«بدرء وقام على الطوئ مل يناديم باسمالهم وأسماء اباثوم 2 أيسرم انم طم 
الله ورسوله ؟ فائا وجدئا ماوعدنا زبئا حقا فهل وجدتم ماوعد ريك حقاة6 قال 
:غقالعمر بن الخطاب: ما تكلم م ناجساد لا ارواح ها # قال رسول الله «والذي 
انفسي بيده ماأثتم بأسمع أقول منهم © رواه البخاري ومسل أيضاً وغير 07 

قال المترض : انه نادى الاموات وسمعوه وهم كفار . فأجدر بالمسامين 
بين بدعوأ ويسمموا .والجواب على هذا منوجوه : ْ 

. (الاؤل) جواب عائة رضي اللدمنها اا عد ا بهذا ليق انر 5-0 
وهل ابن" ععر» انا قال رسول الله « انهم بطرن الآن ان مااقول هم حق» 
3 تلت قوله تعالى ( انك لاتسمع ا موت ) رواه عنها البخاري ومسل وغيرها 

(الثاقي) جواب قتادة قد روأة عنه اابخاري انه قال: احياشم الله حت اسمعهم 
.قله »توبيضاً وتصفيراً ولقمة» وحسرة وندما. وبه قال كثير من العلاء 

(الثالث) أن يقال امل هذا من خرق العادة أو هو من خرق العادة ارسوله 
0 ممحزة له يث أسمع م من لا 5 » ونادى من لا ينادون » ولا بصبح 
أن يقالخرق العادة خلاف الاصل لامرين : 

(الاول) لانم أن خخ خرقبافيع مال نيوة أن يه خلاف الاصل؛ إل هو والاصل 
“فشا نالرسو لكلهخوارق» ومنذا يقولان المألوف المهود أن:لايحص ل أنبيه خارقة؟ 

(الامس الثاني ) قول عمر : كيف تكلم اجسادا لا ارواح بها فاقرهالرسول 
طلاوعلقوله لاارواح طا وعل اتكاره » ولا بءةلالثيء ولابسمع إلا .اذا كانله 
روخ إلا انمخرقامادة إلا انيقال فهم الشيء وماعه وخطابه ليس متوقما على 
«إلروح . فاذا قيل هذه المقالة قيل إذاً يجوز لدديك ان الججاد ا تتسمع منا وتفقه 


مم د 
ش ذقد جاء أنالني 2 خاطب بعضبا وكله غاء قولهه ان ذراعهذهالشاة خر ىانه 
مسموم» لا دطتهامرأة بووديةفيغزوةخيير وقدمت له شاةسمومة .والحديثفي 
البخاري وروى مقو له اي لاعرف حجراً في ٠كة‏ كان يسلم علي" قبل البعثة» 

وفي البخاري ومسل انه عليه السلام كان يخطب على جذع مخلة فلدا صنع له 
النبر وصمد عليه وترك الجذع جمل الجذع يحن حنينا شديد كجنين الطثلفتزل | 
اليه الرسول وضمه إلى صدره وهدأه تبى سكت » وورد في البخاري ومسلم 
وغيرها الهعليهالسلام وقف على جبل أحد -هو وابو بكر وعمر وعمان_فاهئز مهم 
أحد» فضر به برجلهقال«اثيت أحد فانماعليك ني وصديقوشهيدان »وني النسالى 
-وأصلة يمس -انهعليهالسلام أتامرجل فال ادع هذه الشجرة فانجاءتاليك] منت 
| بك » فناداها كاءت <تى وقنت أمامه ثم قال « ارجعي مكانك » فرجءت 

فاذا قال القائل : الاشياء المذكو رة تسمع منا ويصح نداؤها وصل إلى حالة 
لا يخاطب معها إلا خطاب اللهانين . ون صائرون لا محالة إلى أحد الاجوية 
السابقة في الحديث لامور: 

( الاول ) الآيات الدالة ان الاموات لابسممون كقو له( انك لاتسمع 
اللو وما أنت بمسمع من فيالقبور)وةوله(إن تدعوم لايسمموا دعاءمٌ ولوسمعو| 
مااستجابوا لك ويوم القياءة يكفرون بش ركم ولا ينبؤك مثل خبير ) 

ووقتذ إما أننؤول الا يات وإما أن نؤول الحديث أو نتركيها متناقضين» 
'وتأويل الحديث أولى لوجوه : 

( الاول ) الاآيات أقوى وأثيت » وهي قطءية الاذظ ؛ بمخلاى المديث ‏ 
ش والخروج عن ظاهر ماليس قطعياً أولى منه عن ظاهر ماهو قطمي 0 
( اثاني ) الآآيات أكثر عددا من الاحاديث ء وتأويل القليل أرجح 


من ثا ويل الكنثير 
9 -التروق 


للد 8 


كك ْ 

(ااثالث) القرآنأفصح 5 هوم جز خلاف الحديث:و أخذظاهرالاةو ا ىُ 

( الرابع ) المديث طمنت فيه عائشة بخلاف الآ.يات 

( الخامس ) ان الحديث لاعموم له فيمكن قصره على الواقمة العينة» وأما 
الآيات فمامة . فاذا ذهبنا ذاك الذهب سامنا من ارتكاب الجاز وإزالة الالفاظ ‏ 
عن ظواهرنها . وقد أجع أهل البلاغة انه لايصار إلى المجاز إلا اذا امتنمت المقيقة 

0 السادس ) ل 3 ة موافقة للمشاهدة والاستقراء من ٠‏ أن ود 
منادمهم ولا يعطون ساثلهم 

( السايع ) اذا قصرنا الحديث على اللادثة الخاصة كان فيه كرامة ارسوله 
واذا عممنا زالت تلك الكرامة» وصار هو وغيره في الامر شرعاً واحداءوما فيه 
إكرام رسوله فالمصير اليه أكرم ْ ش 

(الامرااثائي) اللجيء إلى أحد التأويلات قوله في الحديث الصحيح وي 
في البخاري ومسل انه عليه السلام قال 2 «لى ابن آدم كله إلا عجب الذنبه 
ومنه ركب الخلق » 

( اثالث ) قوله في الحديث الذي رواه ملم «اذامات الانسان تقلع عله 
إلاءن ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صا ندعو له» أوعلم ينتفع به» والسماع صمل 

( الرابع ) إعراض الساهين عن مناداة الاموات من مساهين وكفار » فوو 

يدل على التخصيص ٠‏ : 1 

ودهنا 6 اعتر اضاتنا كاباء لكنمن أبن أخذت جو ازا توسل والاستائة 
المقبورين ء أمن الناداة ومماءهم إياها # لايصح ذلك . وه لكل شامع زستفائه 
ويتو له بهالابمكن أنتقا لهذ المقالة.إذ المقصود من الاستذاثة الاجابة و الاستفادة. 
ومن أبن أبن لنا كل سامم يجيب ويفيث ؟ ش ٠‏ 

ويقال أيضاً: :من أبن فبمت إن كل مي ثيسدم ويغهم مايقال له أمن منطوق 


2 
هذا الحديث 0 من منهونه أو من للا » من يان اع : 
لاعوم ا 58 1 3 على العموم ذان كآن الميةة فيه 
وأما إن كان من القياس فلا تقبله الااكياسءإذ لياس شر وط 00 
7 أمكام عويصةء فبل جمع تلك الامور ؟ وان هما يشترط فيالقياس معرفةالءلة إما 
بالنص أو الاستنباط ».فول عرفت العلة؟ كيف ذلات والقياس ينكره جم من العلباء 
اذالم يخالف نصاً # ؤن كان فكل ااناس من القياس قد بان 
وعال بغ :و أخنت الحديث على ظاهره لوز ثدعوة الاموات الكنار 
والاستنجاد ا 
ذفان قلت: ان الحديث قال امهم ا 0 قانا وهل قال فيالؤمنين | هم 
ييجبون #ذعلى كلقا .رلاعكن أنبا خذمنهذا الحديث عدو الوهابية شع لابل 
قد ياخذ منه الوها بية حجر يلقمونه الشببخلوكان من الذين يفقوونالقول على وجبه 
© الحديث الثامن » 0 
عن أي هربرة أن رسول الله 0 متكي قال 2 مامن أحد يسم علي إلا رد ا ليور 
علي : زوحي حتى أرد علية ليه السلام © 0 ول وابوداؤد 03 وقال شيخ خ الاسلام لطر 9 
أبن تيمية اسناده جيد . وقال الشيخ تقي الدبن السركي صحيح . وقال ابن أذدم ‏ 
عبد اطادي المقدمي 1 قال بعضص العاماء على شرط مسلم ْ 7 
قالالممترض : هذا الحديثيفيد انمحي إذ المي من فبه ااروحوالمي تصح دعوته : 2 
فيةالال+واب عليهمن وجوه : 
( الاول ) ان الحديث فيه مال من جرة السندفان فيه ميد .بن زياد مولى 
بتي هاشم » روى عنه مسلم , بن الحجاج وابو داود والنسائي والغرمذي » قالفي 
خلاصة التذهيب لاشيخ الإمزرجي : قال احمد وابن ممين ‏ في رواية _ايس به 


بأس عوضمفه ابن معين في رواية أخرى:وضعفه النسافي وقال الذهي في ميزان 
الاءتدال: قال امد ليس به. بأس» وقال ابن معينضعيف.وفيرواةليس بهبأس» 
وقال أبن عدي «و عندي صالح الحديث » وانا أنكر عليه حديثان 32 ان ابن 
عدي ذكره ه في موضم آآخر فضعفه » وقال ابن عبد الها دي : في اسناده مقال »6 
وفي يد بن زياد مولن بني هائم هذا اختلاف مر الاختلاف في 3 وقالبعده: 
ومثل هذا لا يصل إلى: درجة ااصحيح . وقال المافظ اءن حج ر المسقلاني 
أ كير أحاديث الزيارة «وضوعة . 
وأما تصحييح السب له فقد عرف من ثءصبه وتصحيحهالوضوعات 5" 
أن بضاعته في هذن! الفن كانت مزجاة فلا اعماد على قوله : وأما ما تقذله بن 
عبد الهادى عن بعض المحدثين انه على شرط مسلم فقد جاء به ابن عبد الهادى 
على انه غير .مرتغى عنذه » .وأما قول ابن تيمية أن اسناده جيد » فلفظ جيد في 
اصطلاح امحدثين ليست تصحيحا بلقد يطلقونه على الحسن وعلى الضعيف الذي 
ل يكن ضعفه شديداً » أولمل ابنتيمية لارأى الإداودقد سكتعليهظنه صالخحاء و 
في ابي داود ما لايصلح , او لما راى احمد بن حنبل احتج به ظن أنه يصح 
الاحتجاج به » وكعاختجاحمدعالايصح به الاحتجاجاو وحم كيف واجر ح مقدم 
على التعديل ؟ أنى وممنى الحديث فيه اش,قباهمن جبة رد الرو ح اليه » إذ يتتذي 
' انه موت بندد التسلمات » وى كذلك » وهذا لا يقول إلا متجرد من عفله 
متكلت تكلف التصار يك الاقانيم الثلاثة . ثم يقتضي ان الروج ترد عتدكل 
تسليمة » وقد تكون التسلمات متصلة فلا يتأنى الرد إلا برده 
(الثاني ) على تسلم ثبو :#فليسهو فيل النزاعإذليس فيه توسلولا استفاثة 
ولا مناداة بل فيه التسام عليه وطلب السلامة تأىولو ادا لايعقل » وفيه رد 
الشلام على الل ولا يتكره خصومه ولا باز ع من رد السلام والتسلمدعوة الل 


عليه » ومن زعم ذلاك طواب بالدليل 

( انثالث ) يفيد الخير أنه عليه السلام ميت فارقته روحه عواتها لاترجع اليه 
إلا للسلام ففط » فاذا قال المعارض :اخف منه انه حي ترد له روحهوالجي لاك 
في دعوته . قيل له أتريد انه ترد له روحه عند السلام قنط ويقدر على الرد فقطه ٠‏ 
آم تريد انه ترد اليه روحه مطلقاءو الهاعند كل سؤال تكون موجودة ة ام تريد ان ١‏ 
الروح لاتفارقه أبد + 

إن أردت الاول فلا يغؤد شيئاً “وان أردتالثاني فطلوب منك الدليل مع 
' ان تقييد الرد بإلسلام يبطله . وان أردت اثالث كان الخبر يكذيه لان قوله :ترد , 
اليه روحه يلم انها عنه ذاهبة وان لم يبطله الحديث ل يثبته » وصارالامر محتملاء 
والقائل باحد الامرين مطلوب منه الدليل 

(الرابم) كون الروح لا تذارقه لايقتضي انه يسمع مناء وانه لو مع فهم 
ولو فهم أجاب » واو أحاب صح انا طلبه إذ لايلزم من بوت الاجابةصحة طلب 
لمجاب اليه “ولو أفاد انه حي لم يفد جواز دعوته كا قدمنا »نان من قال كل حي 
يدعى مردود قوله حتى يقيم عليه الدليل “وقد تقدم الكلامالبطزله . 

الحديث التاسم 4 

حديث الزيارة للمقابر الثابت في صحيمح مسلم وغيره»عن|ليهريرةوعائشة 
وغيرعا انه عليه السلام كانيقو ل عند زيارة الاهوات و ويام أنيقال « السلام 
علي أهل دار قوم مؤمنين » وانا إن شاء الله بكم لاحفون »نأل الله لنا ولكم 
ااعافية » ومثله قول الصلينفي التشهدالسلام عليك أمها الذي ورحة وبر كانه» 

قال الشبخ ؛ هذا دعاء ومخاطبة للاموات » فيصح دعاؤم » 

وأنا لاأدريك ف استفاد منه جواز دطاء الاموات وسؤالم والتوسل بهم . 


امن ضمير الخطاب ؟ فاذاً يغهم من قول امريء القيس: 


جو اده ٍ 
ألا ايها اللبل الطويل الا أجل بصبح وما الاصباح منك بإمثل 
وقوله يخاطب الديار: . ْ ش ٠‏ 
الام صباا أبها' الطلق الباليي وهل يعمن من كانفياامصر الال 
٠‏ وهذا وأمثاله مما الاايحصي من أقوال الشمراء والخطباء والملناء والجبلاء في 
مخاطبة الطلول والديار مما هو أشبر من يستشهد له ء فبل يفهم أستاذنا الاديب 
الاريب الصائب بكل غريب وعجيب» خليفة سيبويه على التحو , ونائب ' 
امريء القيس في الشمر » وقلب ابن القفع فيالثثره وجلر بن منظورفي اللغةة وروح 
افلاطون في الجمكة» وفؤاد. ارسطوفي النطق_هل يهم انهؤلاءالثءراءيتوسلون' ٠‏ 
ويستغيُونالاحجار والاشجار والآ ثار واللديار ويعتقد ون انها الو المرانة 
وتقض يل الاوطار#هل ينهم ان الجمادات فيغابرالزمان هافهم وجنان»ولسان وبدان8 
أو يمتقد أن هؤلاء الشعراء لايمقاون ولا يدرون» و أنهم يرون مالا يغهمفاهما ». 
واججادالذى لايعيءالا7 ليس بذعا من استاذ ناأن يراه »ولكنماذايةولوكيفيحتال ٠‏ 
فيقول شعراء هذا العصرءالسا لكين مسلاك الاو ليينفيخخاطية أربو .عوالكرا كب 
والافلاك ؟ كم قال أمير الشعراء شوق بك مخاطاً ما الشمس : 
آنى ياأخت بوشع خسااثينا أحاديث القروثف اافابرين 
وقصي من مضارعهم علينا ‏ وم رن دولاتهم ما تعفينا ٠‏ 
3 قال : : 
زمانالغزو يافرعون ولى2 وداات دولة المتجيرينا: 
ش أتراه لعتقد أن الشمس: 5 تُسمع منه تقوم وانها جيه * ليس بعيدا ب ان 
يمتقد امهم قاروا الشمراء الاؤائ لمن غيرتفكير . كاان الشيخ يوجب انيشلدكل 
ما ينسب إلى الشافعي وابن حنبل ومالك ابو حنيئة من غير تصور 3 :دير 


1 وهل هوصواب بأو خطأ. 


و/ا سم 
إأها الشيخ» انالاغة لاتمنع أن يخاطب غير | أذاهم, فعي مخاطب من لايفهم, 
ولايسمعءو تناديهلاعلىطر يق ةالتوسلبهو الطابمنه و الاسةخاثة به وذلاكنيكل لسان : 
فأنت ترى الذي لا يعتقد وجود إلارواح وانه لاشيء غير هذه الاشباح 
وان الر وح عبارة عن عرض به يحص ل الغومو الادراك» وهويكفربالاً خرة والحياة, 
ل ثانية# ترى من هذا دينه وعقيدته » يكلم الميتويخاطه مخاطبة الحاذس > بل 
يخاطب غير العاقلين ولا يقصدون من الخطاب ما تقصده 
فالك أنت أخنت دون العالمين مرا التسلم على الرسول والاموات. 
واحضارهفي التسلم انهم يسمءون ويغهمون واستدللت به علىجوازالتوسل بهم و ١‏ 
وقد ورد في لخر حديث التشهد مابغيد حلا قرو لبها رى يخ حديث ١‏ 2 
ابن مسمود الذي في النشهد - يمد ان ذكر التشهد العروف - قال وهو بين رد 
ظبرانينا . ذلما قبض قلنا السلام يمني على الني وليه هذا لنظ البخاري 5 ', 3 
قال الحافظ ابن حجر المسقلاني في شنرح البخاري وأخرجه ابو عوانة في 
صميحه والسراج والجوزقي وانو نعم الاصبهاتي والبيرقي من طرق متمددة إلى ٠‏ 
الي نعم » شيخ البخاري فيه بلفظ فها قبض قلنا فسلام على الني - ذف لذظ 
يمني » وكذا رواه ابو بكر بن الي شية عن ينسم | 
قال السبكي في شرح المنباج_بعد ان ذكر هذه الرواية عن ابي عوانةوحده: 
فان صبح هذا عن الصحابة دل على ان الخطاب في السلام بعدالني غير واجب. 
فيقال السلام على الني . قال الحافظ ابن حجر قا. صحذلك بلا ريب وقدوجدت - 
له متايماً قويا ٠‏ قال عبد الرزاق اخمرنا ابن.جر بح اخيرنا عطاء ان الصحابة كانو! 
يقولون والني حي : السلام عليك ما النني » فاما مات قالوا : السلام على. 
لاني وهذا اسناد صحيح 


وروى سميد بن منصور فيسننهمن طريق الي عبيدة بن عبدالله بنمسعوه 


ع نأ بيهان الني عافهم التشهد 1 كره فقال ابنعباس انما كنا تقول السلام عليك 
أما لبي إذ كان حا . قال ابن مسعود هكذا عاءنا وهكذاعهنا . قالابن حجرء' 
0 5 . فهذا كله يدل ان الصحابة يفومون انه لايسمم بعد الوت . 
وَهْذَا غيروا الخطاب إلى الغبية وإن كانوا ماغيروه فلا فيؤخد .انهم يعلمونذلك' ش 
كن لم يغيروا إبقاء للامور الواردة عل حاها ‏ ْ 

ويقالأيضاً : منايطريق أفادهذا اعخبر الوسيلةةامنطلب السلام للاموات» : 
ام من لنظ الخطاب ؟ ام من الامرين؟ ام من امر آخر 8 ' 

انا الاول فلا يمكن إذ قول القائل السلام على هذا ممناه يا الله سلمه وألق” 
عليه السلامة والنجاة من الآ فاتو الشرورء وهذا لايستازم أن يسمع او يدري 
المدعو له بالاتفاق» كم ##ول يارب احذظ بتي من السر اق . وإمامن لظ الخطاب 
ليس أَيِضاً ضوابا لامور. ْ 

الأول ]لي دوع افاي الودمقام القره دب واجلال ضمير دكن ضمير 
آخر لازيادة عليه 

(الثاني )الال انا اقنا ضميراً بدل ضمير 35 كلة مكان و بل , 
كل ذلك في موضعه وعلى حلله © أما في زيارة القبور وخطاءها فعي حاضرة قريبة 

لا شكال فيه . وأماكونها تسوم او الا تسمع فالافظ لم يتمرض له وأما خطاب . 
الرسول في الصلاة » اما إذ كان حياً حاضراً فلا لبس فيه . وأما بد أن ذهبه ”. 
وانتقل إلى الرفيق الا على فانا أبقينا اللذظ عل حالهحذر الاختلاف والاضطراب .: 

والالفاظ ينظر اليهامن جهةوضعها الاول»أو نقول انالصحابةرجموا عن اناطاب 
5 سلف إلى ااغيبة . وإذاً بطل .الاستشهاد بالخبر 5 

(الثالث)ضمير الخطاب اما أنيكون في الام ةحقيقة فيالغا نب ازا في الجاضر»ه 

ادإلمكن ء وهار نويا ءار حقيقة.فههما . وعلى هذه التقاسم كلها الابتقع. 


٠ ا‎ 

الخصم ديق . أما علي لقم الاول فظاهر » واما على الثالي فقصاراه انا نجوزنا: 
ووضمنا لذظا مكان آخر» والقرينة على التحوز غييته عنا قطماء إلا أن تقول اله.: 
فيكل مكأ نكا يقول الحاولية في الاله : لخينئذ يجب سفم قاللدعلى قناء 

وأما اثالث فذايته النزامنا التجوز فيهما مغا 

وأما الرابع » وهو أن يكون حقيقة فيما فكالاول لا اشكال فية » 

وبعد هذا كله نسائل من زعم جواز الوسيلة أستنادا إلى هذا اتلبر» كيفه. 
أخذها : وبأي سبيل اسننبطلها ” لبقم الدليل» والا فلا سمع ولا طاعة » وأضحى. 
لد ىكل عاقل مزجى البضاءةغناثاً في الصناعة واما انه يوذي ويرسل الالفاظ . 
ارسالا » ويرك الادلة إهمالاء ويقول بءده هذا كاف دليلا » شاف عليلا » 7 
يسكت اضدادنا وجرن على أعدائنا فهي جادة غير مرضية ولا راضية 

' #الحديث اعاشر »# 

حد د الشفاعة الطويل الثابت في اللكنتب الصحيحة: البخاريو مس وجميع ‏ 
السس» وس قال بعض علماء الحديث : انه متواتر » وفيه: أن ااناس يذهيون إلى 
ألا نبياء واحداً بعد واحد ويطليون مهم الشفاعة لدى إدمم أن ركهم مركن 
موقتهم الشديد ودقامهم "ضنك » وان الانبياء يمتنمون ه نالشفاعة » وكل يحيل , 
على غيرة ويقولاست طا اذهبوا للآخر حتى يصلوا إلىخاعبم رسول الله وككال. 
فيقول «أنا هاأنا ا» فيتقدم إلى ربه ويسحجد ويثني عليه بمحامدوثناء يليمه إياها 
لايعرفها قبل تلك الساعة . ثم يقول له الله ٠‏ ارفم رأسك واسأل تمطه » واشفم . 
تشفع إلى آخر الحديث . 0 

قد فرغ عجبي وتزفه خلط الشيخ السابق . 

والواب عليه : 

(الاول) ان هذا في حال المراة بعد قيام العباد من موتهم (الثالي) ونحن. 


ده ا - 
الاننازع في جواز التشفع بالاحياء سواء في المياة الاولى والاخرى فهو بعيدعن. 
مو ضمالازا ّ كل اليد ءاثر امير ى أن الما الاخرىمو تاو انج؟ باح اللو ته 
( الثاني ) يقال هذا في فى الا خرة ولا يصح أن تلحق شؤون الآ تخرة بالاولى 
-فان لكل أحكايا تغائر أحكام الاخرى » فالاعمال كالاممان والتوبة فيالاخرى .. 
لاتقبل و لا تننع صاحيها بل لانستطاع ابعض ااناس . قال تعالى ( .يوم يكثف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا ستطيءون» خاشعة أبصارهم ترحقيم ذلة وقد 
كانوا يدعون إلى السجود ونم سالمون) وق البخاري وغيزه دان النافق إذأ أراد 
“أن يسجد صار قابره ظيمًا واحداً فلا ,تدر على السجود» وقياس الاآخرة على 
الاولى من أفسد الاقيسة 
( الثااث ١‏ مافي هذا 5 سديث سوى الشفاعة والاستشفاع » 5 فى 
الشناعة هو معى الوسيلة اما ؟ ان ينما لثركا 
( الرابع ) أن يقال : أثبت انهم يوم القيامة مكلنون بالاحكام فلا عكن 
“أن تستدل بفماهم حتى تعلم تكليفهم » ويقال : لعلبم زالت عقوهم من أغتلام 
الول ( وترى الناس سكارى ومام يسكارى ولكن عذاب الله شديد) 
٠‏ .والجواب الاول وهو الحتمد 0 
( الحديث الحادي عثر ), 
ال الشبخ أخرج البيبقي في دلائل النبوة عن مالك الدار خازن عر قال : 
اصاب الناس جدب في زمانجمر (رض) ذاء ذاء رجلقير الذي يفال :بارسول 
'الله إاستسق لأمنك فالهم قدهلكوا ء فأتاه رسول الل في النام فقال : انتِ عمر ” 
فاقرئه السلام و خيره انهم مسقون عوقل له عليك الكي: ش الكيس, .فأتى الرجل 
عمر فأخيره ؛ فبك عمر م م قال : يارب ما آلو إلاماعجزت عنه .ام 9 #لابشبخ 
"أو محدثنا : إسناده ميح. والجواب عليه من ؤجوه 


كح و0 د 

(الجواب الاول) الطالبة بالصحة عوقوله أنه ص<يح ليس مقبولا وقدسيرلا 
عليهالغلط أن منة ل الكذبفيالاشياء الظاهرة فيعزو الاخبار . والؤمنلايلدغ من 
لحر مر تين_هذاللحيات ‏ وأما صاحبنا فلا يلدغنا ولامسة» ولامهم بلدغناءوإن 
حم قتداه" عبلك 

كناطح صخرة يوما ليوهنها به فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

( ااثاني ) على فرض صحتهلا دليل فيه أليتة . أمااستسقاء الرجل فليس حجة» 
.ولعله اخطا .وما ندري 3 أهو صحالي أم تابعي ولانامزم ان اتابعين معصوهون 
من الخطأولا من الشرك .وأما إثيان الرسبولهذا ار جل فيالمنامفلا نسل انوجاءه » 
ومن انا انه ليس شيطا نا نأل بصورة غيرصورتهالحقيقية »وقاللهأناالرسول تضليلا 
وإن قانا انه الرسول واله جاءه في النوم حقا فلا أسلم ان الرؤياحم شعي »وإن ‏ 
سامنا فليس فيها. آنه قال :وساوا لي ولا بفيري* | 

وحيئه الرجل امستسقي فلا نشد أنه مصاب ولا انه 13 أله وأا 
الإخباره 6عمر قلا نإ انها خبرهباستسقائه ثهبإلرسول؛ واءلهأخمرهبالرؤيافقط »أ وببعضها 
وهو قوله « قل له عليك الكيس الكيس » والفمل الماضي في الاثبات بلسان 
العرب بععزة أ نكرة فيالاثيات. 9 فؤالايعم قولنا حص ل مناإخبار كذلكلاد يعم قولنا 
0 “وائن ع سادنا أخاره عمر بالواقمة كلبافلا نسل أن عمر أقره »اذ تمل أنه 

نكره ولم ينقل . وعدم الل .ليس علما بإلعدم . ولءل بكاء «عمر من | اتكاره » 
0 سامنا عدم إنكار عمر فلا تلم تصويب عمر إذ يجوز انه أخذته الدهشة 
بوالفزع مما قال له ومن تذكره ازسول 4 ووز أنه مهاه من قبل فل يجد فتركه 
في الواقعة التي نحن فيها . 

١‏ 0 الحديث الاي عدر »م 

أحاديث عذاب القير ولميمة وذهاب الارواح ومحيثها وفومما خطاب» 
الللائكة وخطاب الله وسائر ماجاء من شوو نالمرزخ 


ا / 
فيقال: غاية هذهالاخبار أنالار واحتشعر ونأل وتنتومن أشسياء باقيبا علبي" 
وملالكته . وما اللازمةبين هذا وبيندءائهافيجوز أن يسمعوأ من الله وملائكته 
ويغهمون ويألمون وينعمون وليس الام كذلاك من غيرهم » وعووز أن يدوا منا 
ويتقهرًا ويسمعوا وانهملانجبيون » وهل كل سامع وذثم يجيب/ذنالسقم والقمد ٠ ١‏ 
والماجزيسمعون كذلك وقد لابجييون . وهل كل مجيب تصج دعوته ‏ لا 
ويقال أيضا : أذا دت النصوص أن الكفار كذلك » فول أخذ منه صحة 
الاستناثة م3 فانااعزمتة ققد قلتمايمفساده كل أحد ومالا مهد لك علءه يه موافقا. ' 
وإن قلتلا حو دعو ةالكافر الميتءقيل ما السب فيمنعه أمن كو نم غير قا أدرن. 
عل الاحاية ؟فان قلتهو كذلكقانا وكذا قل في الؤمنين وانقات السببقيدهو 
كترم ءقل: | لوكانذلاكهواايبكا حازدعاوهمأحيا الا نهقموجودتفيالحالين. 
ويقال يض أعلى هذا لصح أن يكون هناك أسباب لا تماها في 0 ادعوة ا 
موات الؤمنين مع وجود التتتضى ش 
ذإن قلت السبب في من دعاء' الكفار إرادة إها نتهم » قل لو كان ذاك هو 
القتضى] 2 كز دعو لهم أحياء :وان قلت السبب انه لم يؤذن فيه, 3 لوول أذن 
فيها للمؤمنين”وإن قلت لم ينقل الينا دعوة أموات الكفار عن أحد 8 نااسين». 
قلنا ول تنتلااينا دعوة أخد من مولى السادين . ٠‏ 
ويقال بع : ما الذي أفهيك من هذه الاخيار جواز التوسل » ونم 


أ يأء أم لأغر آخر ِ ان كان للحماة فلندع إذن الكفار الاذوا 6 5 أحناء 0 


نقذ 
بظاهر النصوص . وإن كان السبب غيرالحياة قانا : هو ثبوت أعاهم إن كلناذلته . 
أخل منه التوسل » والسؤال الكثار الاموات 

وان قلت السبب: هو الضلاح والاعان قلنا : أولا يطل استدلاك بالحديشه 
الذيممنا » لانك استشهدت بدايل آخر ش 


: ويقال ثانيا : ماوجه اقنضاء الصلاح للتوسل بصاحبه 8 إن قلت هو فمل 
اللسلمين واججاع الامة على التوسل بهذا وترك ذاك ء قلنا : لا نسل الاجاع > بل 
الانسل أن أحدآمن الصحابة أو التابمين أو عقلاءالسامين وعلامممفمله . وإن قلت 
السبب أهر آخر» قبل : هاتوا برهاتم إ نكنم صادقين . والذى يدل على انهذه 
الاخبار لا تفيد التوسل انه لم ينبهه أحد من المسلمين المحقتين مع قرالتهم هذه 
«الاحاديث وفبمهم ممناها 
( الحديث الثالك عشر »4 
الاحاديث الواردة أن الصحابة كانوايتهركون! ثارهءليهالسلاموأثواب؛وماباشره. 
فيقال : ذلك تبرك» وهذا توسل» وعظم مابدتها من الثرقان ؛ إذ التوسل 
“العاعي كا سبق محته أنواع » من ذلك دعوة الاموات؛وسؤاطم عوالاقسامعلالله 
-بهم؛ واحلف.هم»ونذر النذورءوتقريبالقرابين»وشدالرحال » وقراءة الاوراد » 
والقران لارواح الوفى والصلاة الىالقوورء والتوجه اليبافيحينالمبادة» والصلاة 
ش واعتقاد قبول الدعوة لدها أكثر . فهل التبرك يؤدي هذه الماني 9 
(الثاني) لوكان هناك تلازم بين التعرك والوسيلة لصح أن يدعى ما كانوا 
يتيركون به » فيدعون مثلا نملك وثوبه وعصاه وبصاقه ووضوءه والتراب الذي 
مس بدنه » إذ كل هذه الاشياء كانوا يتعركون بها » فيقال مثلا يانمل اشفيني » 
وبارداء اغثفي واشغم لي عند ربك . ويصح عليه أن تقزب الذبانح والقرب 
.والفبيك لاجادات التي مسها عليه السلام » وتصور مثل هذا يكني في بطلانه . 
ووالله أن القلم ليعاصى فيكت بة هذا التكلام» ولك نالضرورات نحل الحظورات 
(الثالث) التعرك هو طلب الكار » فءى تيرك بهذا الثيء طلب الزيادة 
٠‏ والموء كايقال تعرك بيت كذا وبتجارة كزت» أي طلب أنيحصلله زيادةخير - 


-م/ا- 
ويقالتمرك !زوج فلانة و؛ لصديق فلان- وإن كنا مشركين- فا هذا والتوسل# 
ويقال تمرك به ويراد انه استشئى به واستم كا يستشى بالمسقشفى وبالعليبه 
فيراد ان الله جل به شفاء ا جءله في المقاقير »فان كان يلزم من الاستشفاء . 
بالرسول وباثوابه وأدواتهالتوسل والدعوة لزم من الاستشفاء بالطبيب النصر أي 
والنطامي.اليبودي والآ:مي الجوسي أن يتوسل بهم » وكذً!. أيضاً الاستشفاء 
بالادوية . ووالله ما أفسد دين الانبياء ومناهج الرسل إلا مثل هذه الترهات» 
ثم لعل تبركهم بأدوات الرسول وأمتعته كان على شبيل البو الاخلاص 4 
أليس ثهاية مافية انهم كانوا إضعونه على اجسادم» أليس الحبيب يصتم بمحبه ذللكه 
من حيوان وجماد » وإن كان لايد منه غير الوداد » وإظهار الحب وشفاء 
علة النفس » فا هذه الاشياء والاستغاثة لو كانوا يمقلون 8 : 
م بعد هذا كله انا نقول : ان هذا كان خاصا بالرسول 2 
#الحديث الرابم عشر » 
عن ابن عمر ان الرسول قال د من حجفزار قنري فكأنها زارنيفيحياتي»' 
وفي رواية«من زار قبري وجبت له شفاعتي » رواه الدارقطني 
(الجواب) مطالبته الاثبات» فانه لم يقبت ان محدما ولاغيردححه واخراج: 
الدارقطني له لايدل على ثبوته . يعرف ذلك من له أدنى نظر في عل الحاديث ” 
فالدارفطني يروي الوضوعات إتفاق أهل الصنعةه وهو لم يشرط الصحة كا حي : ' 


ظريقة أغاب أهل الاديث» والقليل من الحدثين الذي اشترطبا كالبخاري ومسلها' . . 


.وهذا ترى الدارقطني تارة حك على المديث الذي رواء بالوضمء وطوراً بالضعف»: 
وحيئاً بالصحة » وهرة بالحسن » ووقتا يسكت » ولو كان ماأخرجه كله صحيدا للا:. 
توق فالناس في الاخذ. باحاديثهطل النظرفيسنده » وأيضاً لما كان يمتاج إلى المكمع 
على الحديث بصحة او ضءفء وكانيكفيه روايتهءهذا لامحتاج الىاطناب» و لنكن ! 


الناس.في الارشاد مراتب ولم مخاطرات 

( الثاني ) لامخنى ان هذا الخهر كذب لم يقله رسول الله ولا ابن عمر » فبو. 
فاشد النند والعنى » وقد ضمفه ابو السن بن اقطان والنووي » وقال البيبقى. 
منكر » قال الحافظ ابو جمذر الءقولى لسن صحيصا » قل ابن خزية في اانفس منه 
شيء وتوقف قيه 04 وقال المقلي لايصيح في الياب “يء: 4 وصعمئه الضياء القدسي 
وابنتيمية» وقد محه علىمايقولالشوكاني ‏ عبد الحق وعابه عليه ابنالقطان 3 
وصحه ابنالسكن وتقي الدين السبكى نةلهذا عنهمالشوكاني. وفيدند الحديث. 
رجلانضميفان»وهما موسى بن هلال العبدي ويد الله بن عمر المدري؛وهيبات 
أن يصح حديث يقول زيارته ميت كزيارته حيا 

ومن ذا يلم ان الوثوف على القعر بلا رؤية له ولا سماع الكلامه كالوقوفه. 
عليه في حياته ومما عكلامه اهادي ؟ سبحانك هذا مهتان عظم . وكيف يثيث. 
خير يقول:: زائر القبر نائل الشفاعة على علاته 

( اثالث ) المذيث ليس في محل المزاع ءإذ هو في اثبسات الزيارة » وتحن. 
لانخالف ني جوازها » وإ ناختلف فيجوازها وكونها سنةء وكأنالشيخ لابدري. 
أن وناك زيارة بغير وسيلة 6 فندن تقول الزيارةسنة ولكنلانةول بالوسيلة على العنى 
العهود » فأين الخير الذي نحن لصدده مما لنفيه و يليته؟ الوم متعذا بأسماعناوابصارنا 

هذا لخر 3 لنهالحديثية وهيم رأيت1 ينعم منرا ولاحديثا واحدا لا صيحة: 


'ولا ضعينا ولا موضوعا . 


فى كحى أدلت المقَادٌ 
ش وهي - وال ق يقال -كافية له آية ؛ لو ادعىالنبوة » و فقت آيات الانبياء 
“.وأو اطلع عليها الرئيس ابن سينا جز ااثاني القاراني ب بعد ان ألا ماألفاء 34 
كتب الفلسفة والممكة .لاني على ما ألنا حرقا وإبادة خخلا » واستعاضاها عن 
كل ماقيل ومايقال»ولكن حيل ينها وبين مايثتهنانءوخص الله ا أهل وذا 
المصير الميعير » إذ لأيليق به إلا فيصر مثله 
طفق الشيخ ‏ روا عل أل المء ولسان حاله يقول ‏ وحق له أن ا ش 
وو أن ماعندي من الهم وانضل ١‏ يغرق في الآّفاقما كانم٠‏ دجمل 
ويثذيه فاع إلانف ء وخليق به أن يشمخ | 
واي وإن ك: لت الاخنير زناه لآاتعا 0 تستطعه الاوائل 
ويثلث بقوله 0 الرأس - وأخلق به ان يرقم : 
إن أكن ممحنا فمحب عحيب )جد فوق نفسه من مزيد 
ولكنصى رخ ذلك كله فا فهمت ولا أظن أحد فهم مما جاء به إلا,الخاف 
-والسخف والبراءة من المقل والظرف . ٠‏ امع حيزت ذالي مابزيح غمة هذا اهذيان 
ويفضح مامت هرجه وزيفه منزور ومتأن 
قال( الدليلالاول) ثبتت الاستفاثة بالاحياء ولا فرق بين الا<يا: و لامر ات 
.وما ثدت لاحد الثلين ثيث للا خر فنتج منه جواز التوسل بالاموات اه . 
سبحا نلك يا ياحكيم ؛ بان من اختص منشاء بها شاء »قسبم اامقول والذكاء 
حكمة وصات إلى القسوية بين.الحي واليت ؛ عجيب وألف عجيب » لا فايس 


هناك عحيب منذ خرج هذا الحكم ! وبناء على هذه المكة فالضار النيت بنوع 
من الذمررء كان يقط ام ر جلداو يدهء اويفقأ عينه أو يقام سنه يقنص له منالفاعل 
اإذمن مع بالحي ذلاك اقتص منه ولا فرق بدنها عند الاستاذ 

ومما أجع عليه الناس من انلطأ دفنوسم موتاحم في التراب إذ مم كلاحياء 
والاحياء لاجوز دفنهم» ونزوجهمامرأة اليتوتوريثهم ماله إذ هومثل الاحياء . 
إن لو وقذت على ميت أماي فوق ظبر الارض قبل بطنها وسألته قضاء.حاجة 
لعدني كل راء مجنونا إلا.ان يكون هويجنونا » ولو قلت ذلك لي قادر 1ا أنكره 
نكر ».ولو قلت لانسان عاقل كان أو ممتوها » عالما أو جبولا : ياشبيه المييت 
أو ياميت لامتسلاً غضبا . وانا نرى اليت مهان وبوطأ وهو لا يتخزك ولا 
يدقع عن نفسه ‏ أترأه رضي لا اهوان » أليس الله يأمر كل انسان أن يسعى 
لى | عطيرء ويبعدعن الشرءفهل الو ضيعوا أمر الله واذا كان الو مكافونباحكام 
الششريمة » فا انا لانراهم يعملون 7 أما مدنا الله يقول ( وما يستوي الاحياء ولا 
الاموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ) ويقول ( انك 
لاتسمع الوتى ) أما الاحياء فقال ( واذا موا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ) 

إن هذه المقالة مصادمة للقرآن صرحا ؛ فالةرآن يقول (لايستويان) وهي 

تقول هما سواء . كل انسان يلم علما ضروريا ان اليت لابساوي الحي 
واللهما انيلارياً بنفسي و بوقتي إن أشغلهما بأبطالهذوالطجة» وأحائي القارىءءن 

أن أخاله يفتقر إلى تبياني فهي من الاشياء الضرورية الاولية » ولو احتاجالفرق. 
بين الحي واليت إلى دليل لكان نفس الدليل أعظم احتياجاء وعليه لايثب تأمر 
وبقول الحديث الصحيح « اذامات ابن آدم انقطم عمله » هل الي كذلك ؟ 


5 -البروق 


قبالله هل رأيتم - وما أكثر مارأيتم. افسانا قال هذه القالة #وكأنما أنزلالله (ومه 
يستوي الاحياء ولا الاموات ) دحضا لها . وإن لم يكن في عصر إنزال القرآن 
أحد يقول مثلبا ؛ فيالها من.هوة سقط الشيخ فيها » وما أعفامما عثرة » ولو كان 
غيره سقط فبها لمات أسفا على مافرط في جنب العلم 

( الدليلااثاني ) قال متم الله اخوانهبعامه الباهر - الفعل كله والعبد لافضل 
له ألبتة » سواء في ذلاك الح واليت» فاذاً الطلب: من الاحياء والاموات على 
وتيرة واحدة فأنت في الالتين سألت المبد مالا يقدر عليه .اه 

'(وما نرمهم من أأية إلا.هي أكير من أختها ) هذه م هي الحكة الاولى الا أن 
الشيخ للباقته ومبارته كساها ثوبا أخناها عن الاعين<ة تى لنت جديدة. »وما ف 
إلا القدعة العقيمة. قرر أن انه هوالذي يوجد الايمانوالصلاح؛ كالصلاةوالصيام 
والحج والركاة وسائ رأعمالالطاعة » ويجزي عايبا » ويوجد الكذر والزيغ» والزنا 
والسرقة وسائز أعمال المصيان » ويعاقب عليها » وانه تعالى طالب عباده أن 
ينملوا فعله » ويسماوا عمله » وفيه من العطمن على الال ونسبة القل اليه » وابطال 
الاوامر والنواهي والشرع مالا يخنى » وثله يستطيع الطاعئون على الأديان أن: 
يطمنوا » وبأمثال هذه الآراء خرج الئاس من دبن الله ألرلما: وانبا هادمة 
جميع الاديان السماوية والقوائين الوضعية 

والجواب علها من وجوه : 

(الاول) قوله إن العبد ليس فأعلا» إما أن يكون دلعليه 55 او القران أو 
الحديث » أو الاججاعء او الشاهدة» أو ااضرورة» او شيءغيرها # ولا شي»:: 
أما المقل فانه لابنهم أن المبد ليس فاعلا » وانهكالريشةتنا بهالارواح أىصابت» 
بل العقل يعل انه لايحسن عقاب المبدولا ثوابه ولا أمره ولا نهيه ولا شكره إلا 
إذا كان فاعلا قادرً على الفمل والبرك * وهذا لايلوم الحجر الهاوي من أعلى إليه 


أسثل إذا ضر » ولا يشكره إذا نقع » ولا يذم الريشة إذا ذهبت مع الزوابع » 
ولا الرقمشعلى ارتعاشه » ولا الملقى من »ل عال علىهويه»ولسكن يلوم المي الذي. 
لبس مضطراً ويذمه ويصحح ءايه العذاب والثواب وعليه عقول ااناس كافة 
و معاملتهم » والعقل برى ان العقاب على ترك مالا يقدر عليدعين السفه و الفل». 
وهو سن عقاب العاصي والظالم » و لومم إن من يأمر العا جر من أجبل الجبلاء > 
فكت نتوثم أنه برى ان لا فعل للعبد ؛ سبحانك هذا بهتان عظم . 

وأما القرآن فلممر الاله أنه من اوله إلى آخره لينادئ .هدم هذه الثالة» 
فهو ينسب الافمال إلى المباد نسبة لا محتمل التأويل » ويحكم انهم الناعلون. 
( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) ( أوما اصايتكيم 
مصيبة قد ص نم مثليها قلتم أتى هذا ؟ قل هو منعند نش إنالله على كل شي 
قير) (دناأمايع من مصيبة فيا كدبت ري كثير ) و( من, 
يعمل مثقال ذرة خير بره * ومن يعمل مثثال ذرة شرا بره ) ( وقل اععماوا 
فسيرى الله هلك ورسوله ) ( يعمسلون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
را وقدور راسيات ) ( واللهعلم بها يصنمون )لا ما كميت وعلهنا . 
ما] كتسبث ) (وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( وله 
تقوان لشيء إني فاعل ذلك غد الا أن يشاء اللّه) وهو في القرآن كثير 

وأما الحديث فكااقرآن يقول « اعملوا فكل ميسر لماخلق له » « أطيب: 
ما أ كلتم من كسب » « أطيب ماأ كل الرجل من عمل يده وانداو د كان يأ كل 
من عمل يده » « | كلذوا من العمل ما تطيقون ان الله لا يمل حتى تملوا » 

وأما الاجماع فا أبمده » فاالسلف قاطبة برون العبد فاعلا حقيقة حقيقةلا يشذمئهم 

واحدء وهذا مذكور في كتاب خلق أفمال العباد للبخاري وغيره » و كيف يدعي 
الاجماع في هذا الباب مع قول المعمزلة . المبد خالق أفمال نفسه 1 


-4م- 

. واما الشاهدة فشاهدة بشده واما الضرورة فند إدماها العتزلة في قوطم‎ : ٠ 
1 , أن العيد خالق لافعاله »وأي ضرورة تقول المبد لافمل له ؟‎ 

واما ان كان شيا آخْر فعليه أن يكشفه لنا لننظرمء أنقبله أم ترده »مع 
عامنا أن لاثشيء : ٠‏ 1 0 

(الثاني ) قو قولك الميد ليس فاعلاء محا لف لظاهرالقر؟: أن»والحديثهواطلاقات 
السادين والسكافرين . فهي ناطقة بإسناد القمل والعمل. والصنع والسكسب الى' 
العباد بل وبإسناد الخلق قال تمالى (وتخلقونافك ) ( انيأخلق لكم م نالطين كبيئة 
الطير ) وقال ( تبارك الله أخسن الخالقين ) فائيت خالقين غيرهء وأما إطلاق 
'الناس ونسبتهم ذلك إلى السباد فلا ينكرء حتى المترضيسلٍ به بل ويطلقه » ؤاذا 
يت ذلك فمخالاته لهذا الاطلاق والنسبة اما أن تكون لدليل او لا لدايل 

الدليل اما أن يكون م القرآن اوالحديث اوالاجماعاوالشاهدةاو الضرو 7 3 
أما امير دليل فردود . واما الدليل ذان الاشياء الذكورة قد سلف انها لاتفيد 
شيئا فءاد كلامه عذا افا لظاهر القرآن والؤديث والاجماع اغيز مقتض ء وخالف 
كلام أشياخه أيضاء والسكتب التي تذرس فيالازعر »فلا ندري كيف هش كلامهة' 

قال فيالعقائد النسفية :ولامباد أفمال اختياريةيثادونبها ويعاقبونءابا .قال في 
حوأشها: اعلم ان اللؤثر في فمل العبد اما قدرة الله فتط بلا قدرة من المبد أصلا 
وهو نذهب الجبرية »أو بلا تاثير لقدرته وهو مذهب الاشمرية » او قدرَةالمبد 
قط بلا إيجاب واضطراز وهو مذهب الْعنزلة » او بالاتجاب .وامتناع التخلف 
وهو مذهب الفلاسئة._ والزوي عن امام الحرمين-او جموع ااقسدرتين على أن 
يؤثرفي أصل القمل > وهو مذعب"الاسناذ 5 على أن تؤثر قدرة العبد فوصت 
إن عله موصونا عثل كونه طاعة أو ممصية »وهو مذهبالقاضي ابي بكر ابافلاني 
م قال في الحاشية: القصود أن للمبد فعلا ينسب إلى قدرته شواء كان جز الؤثر 


-َِ هم بتك 

كا هو مذهب الاستاذف أو مداراً غك كا هو مذهب الاشعرني » وجب أن 
يعم أن جميع أفمال الحيوانات عل هذا التنصيل من الذاهب» إلا أن دض الادلة 
لاجري إلا في التكلفء فإزلاك خصوا العباد بالذكر اه بالانظ 

وقال في كتاب السابر 5 القرر تدريسه في الازهر : الاصل الاول. الل بإنه 
تعالى لا خالق سواه لكل حادث جوهر او عرض » كحركة كل شرة وكل 
قدرة؛وفمل اضطاراري » كحركةالر تمش والنرض »او اختراريعكافمالالحيوائات 
للقصودة للم - ثم قال اعلٍ انالا ذكرنا ان ما اوردوه من الءقليات التي ظنوا 
أحالتها استناد شيء من الافسال الاختيارية إلى العباد لم تسل لم يق عندنا في 
حك الفمل مانع عقلي من ذلك » فانه لو عرف الله العاقل افصال الخير والشرة 
ثم خلق له قدرة أمكنه مره ن القعل بها والبرك » ثم كلفه بات تيان الخسير ووعده على 
الاتيان به الثواب + وترك الشر و أوعده عا ليهيناء ٠‏ علىذلك الاقدار»م يوجبذلك 
ع في الالوهية » إذ غاية مافيه انه أقدر, على عضن مقدوراتهء م اعامنا بعض 
معاوماته تنْضْسلا منه وا<سانا » وان كان قد يرى فرق بين اللق والعسلم لكن 
لابقدح م ذكنا »إذ كان شب<انه غير ملجأ إلى ذاك ولا مقوورعليهء بل ثعلة 
سبحانه باختياره في قليل لانسبة له عقدوراته علحمكة مة ة التكليفو أتجاه الامر 
والنهي؛ مع انه لاتنقص نيبته اليه بالايجادء لان إيبادالكلفها انما هو بتمكين 
لله إياه منها » واقدار,عليها» أن السمع وردعايقتضي نسبة الكل اليه بالاتجاد 
و قطءهاعن العباد ؛ فننى ابر الحض وتصحييح التكليف»و وج بالتتخصيص وهو 
لايتوقف على نسبة جميع أفمال العباد الهم بالايجاد » بليكفي لنفيه أنيقال؛ ؛ جميع 
مايتوقف عليه أفعال الجوارح من ار كات وكذا التروك الج تي هي أفمال النفس من 
اليل والداعية والاختيار ل قالله تعالى لاتأثير لقدرة العيد فيه . و انما ل قدرته 
عَرْمه عقيب خاق الله هذه الامور فيباطنه عزما مصما بلا تردد » وتوجبه نوجهاً 


ا ب د 
صادةا للثمل طااً ياه » فاذا أوجد المبد ذلك العزم لق الله له الفمل» فيكون 
منسوب! اليه من حيث هو حركةء لانه تعالى المنفرد يترتيب السببات ع ىأسنيا بها 
والى المبد من حيث هو زى ووه » وانما يخلق الله هذه الامورني القلب ليظاهر 
عن التكلت تايرق ف عله كرون :حنمن غالنة أواطاعة ١‏ وليمن الغا خاي ” 
التأثير ليكون بور يناه يتضح هن بعد » ولا جاق هذه الاشياء 98 جب 
اضطر اره ال ىالغملء لانه أقدره فهايختاره وعيل اليه عن داعيةعلى المزمءمثل فعله 
وتركه » إذ من الستمر ترك الانسان لما يحبه وذتاره » وفءل شيء وهو يكرهه 
موف من ذلك لعزم البكائن بقدرة العبد الخاوقة لل صححتكلينه وثوابه وعقابه 
وذمه.ومدجه وانتق بطلان اكليف والجبر المحض» وكن بالتخصيص لتصحيعج ش 
التكليف هذا الأأمرالواحد ؛ وأعنيبه العزم 7 وما سواه ثما لا يحصى من 
الافمال المدثية والئرو ككاما مخلوقة لدتمالى» متأثرة عن قدرته ابتداء بلاواسطة. 
القدرة الحادثة امتأثْ رَة عن قدرته وإن اعلن . ومع 3 فقا يكون خسن هذا 
العزم بلا توفيق من الله تعالى » بل لايقم إلا بتوفيق منه ناضلا » فان|إشيطان 
معالشووة الثالبة وهوى النفس موائم كشبه الفواسر لقوة استيلائها فلا يغاب 
إلا عمونة التوفيق. وليس لأحد على الله ان يوفقه - إلى آخر ما قال صاحب. . . 
السابرة » وكلام الشارح كذلك . 

وقال في العقائد العضدية : ولا خالق سواه . قال شارحه الشيخ الال 
الدواتي : جوهر كأن أو عرضاً للادلة المقلية والتقليقء كقوله ( لاإآهإلا هو 
خالق كل شيء فاعبدوه) » (هل من خالق غير لله ) ْ 

قال : قال امام الحرمين في الارشاد : اتذق أكة الساف_قيل ظوور البدع 
والاهواب على ان الخااق هو الله وحده ولا خااق سواء» وانالخوالق كابا حادثة 


هدرة اله من غير فرق بين ماتتعلق به قدرة العباد وما ل تتعلق يفء وقال حجة 


الاسلام الغزالي : لما بطل الجر المحض الو 97 بداهة العقل حاكة بالنرق 
بين خركة المرتمش وحركة الحتار » وبطل كون العبد. خالا لافعال نفسه بالادلة 
السمعيةاتي ذكر ناهاوالمقلية الذكورةفيالكتبالمبسوطةالكلاميةووج ب أن نعتقد 
انها مقدارة بقدرة له اختراعا » وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يمعر عنه 
بالاكتساب : خركة العبد باإعتبار نسبتها إلى قدرته تسمى كدباً له وفسيتها إلى 
قدرة انه خاًا فعي لق الرب » ووصفالعبد وكسبه وقدرتهخلقالرب ووصف 
المبد» وليست كديا له » وأكثر المتزلة على الما حاصلة بقدرة المبد وحدها . 
وقل الاستاذا بو اسحاق : على انها واقمة بمجموع القدرتين على أنتعلةهما جميما 
بإصل الفملء والقاضي أيضاً علىانها بمجموع القدرتين لكنقدرة اللهتتعلق باصل 
الْمل > وقدرة العبد بكونها معصية أو طاغة 

وقالالاستاذالامامالشيخ مهد عبده .عند قول الغزالي : : وأكثر المتزلة على 
لأنها حاصلة بقدرةالعيد و<دها ‏ أقول: هذا الذي ذ كره حجة الاسلام هو اقول 
الاشعري ورأي 5 ثير من أصحابنا 

فبذا الكلام الطويلعنعاماء أهل السنة عند الشيخ يعرفنا انالشيخ الف 
من كلام أعل السئة الذين دائما يدندن باتباعهم » وتضليل من خالف شيثا من 
آرائهم » فكل هؤلاء قرر كا سممت_أن لاعبد فعلا وقدرة 

(الثالث ) ان يقال: هب ان العبد لافمل له ولكن لانسل انه لبس له كسب 
»ا تقوله الاشعرية والماتريدية ومهذا اللكسب يخا افاليت 

(الرابع ) سامنا ان لا كسب للانسان لكن له صلاة وصيام وحج » وقيام 
وقعود » وذهاب ومجيءء وأخذ وعطاء » وسمووفيم واجاية “وغيرهما نشاهد»ه 
وبه خالف الي اميت 


ش -8م- ْ 

( الخامس ) سلما فقدان تلاك الاشياء ولكن نقول:: الها واقعة بذاته » 
و فارق اليت. ' ١‏ 0 

( السادس ) تابنا انبام لقع في ينه ول ' حدث بذاتهء» ا أن لايلزممن هذا 
عدم التفرقة بين الى واليت » وما الاثم فن أن تكون هناك فوارق ونم 
علها لايدل على عدمها : 0 

( السابع ) سانا :الدلافزق بين الي واليت» ولكن لايازم من ذلك جواز 
ان يعامل معاملة الي ولا مانع أن يفرق بين الممائلات» فك فرق الشرع بينها 
ولا منيا عند الذين لابةولو ن بالمسن والقبح العقليين » والقياس لايصلح هناءلان: 
العلة ليست معروفة فان سؤالا باد وظلبهم الاشياء القيلايقدرون عليرا والبست: 
فعلا لم لاثمرف علئه الإو مض كت 

( الثامن ن ). سامنا صحة القّياس ولكنه معارض لام ااثقاية ” وله تعالى 
( ولا تدع.من دون الله مالا إينفمك ولا يضرك فان فمات فانك اذ ننالفا لين » 
وقوه( وان الساجد لله فلاتدعوا مع له أحد) ' 1 

( التاسع ) هب انه لاد ليل ينمه من القرآن» لكن ما اند 
دعوة الئاس الموى نجم منه اضرار كثيرة » وفواحش شنيعة » فانا.اذا جوزنا 
للعامة وأشباه العامة أنيدعوا الأمواتويسأأو مو ملايشاهدونهم_اعتقدوا انم 
تأثير في الكون ء كاهو حاصل اليو م تدأغلبهم؛و أنكانوا لابشعرد ن»اويشعر دن 
ويكارون وهذا بخلاق الاحياء . 0 

( الماشر ) سنا في وقوع الضرر لكن يجوز أن يكون هناك ضرن يأجم ٠‏ 
اذا أجزنا دعوة الاموات ' 

( الحادي عشر ) هبنا نفينا ماسبق»لكن غاية مافيذلكان اميت ابد 
عدن غرد دفر السردفة  .‏ 0 


, ايل اثالث © 

من أدلة الشيخ»قول الناس: أرواقي الشزاب وأشيمة عني الطمام وأ مثاله . وكأن' 
الشيخحين ظفرءوذا الاحتجاج الركك قد ظئر يحكة لتيان؛ واولا الاحتاجإلى. 
نقله لما نقلناه ابقاء على الماماء » و لكن ش 

يتطى على المرء فق أنام غينته حى رى حشسنا مالس بالحسن 

والجواب عليه أن يقال : ش 5 

هذا خارج عن ل المزاع » إذ هو اخبار » والذي-ممنا انشاء وهو طلبه. 
الفمل من الموىء فول هو لابفرق بين البابين ‏ إنكان كذلك جز أن يطلب من. 
الماء والغذاء » فيقول ياني ل أروني ء ويالحم أشيمني ‏ بمخضوع وضراعة أمامه 

(اثاني) قولاك أرواني الشراب الح . إما ان يكون صدةا او ليس كذلك ». 
فان كان الاول بطل هذا اكلام جلةءلان خصومه رون ان الاموا تلا ينعلون: ١‏ 
مايطلب منهمءوهو السر فيجعلهم دعاءهمشركا »والشيخ لم يقردليلا انهم يقدرون» 
بل شو يقول الاحياء لا.قدرون فضلا عن الاموات . 

وإن كان الثاني وان الشرب والأأكل ل يذملا ذلك فهد! الاسناد اليه 
والنسبة له إما أن تنكون كذ مط او لبس كذاك» بل مجازانصيتل القرينة 
المائمنة إن كان الاول كان ا-تجاجا على الباطل بالباطل وهو باطل ؛ وإنكان: 
الثاني أي انه مجاز جلت له قرينة مائعة وأضيف الفملاليه عل سبي لالتسيب م 
فيقالإما أن يكون المجاز مطرداً فيكل ماوجدت فيهالقرينة وااعلاقةءأو لبس كذلاك,: 
إنكان الاول أزمافسا دالشر اموا لنظموالاحكاموصح بناءعلى هذا أنتالوسمنا مسلما:” 
يشب الله تعالى لم نكفره ول انكرعليه ووجب أن تعتقد انه مجاز بالحذفوانميمني. 
بسبه سبك عباده الاشرار مثلا . وكذا لو قال:عسى ابناللّه +اعتقد نا اله يتصد 
انه ابن أمته أو هي رعوف له كرأفة الاب بابله 4 وكذا و كذر بس وأنبيائه 


0 ظ 
وأفملة أو قلانه غيرموجود » ولا عادل ولا كريم_ لا ولنا له فيذلككلهوذعبنا 
إجكلامة إلى الها الملعون . وكذيك من قذف المصنات المؤمنات قانا انه مجاز ' 
فان قال الشيخ نمازيه و تعاقبهدفما للاختلال وحفظا لانظامء قانا كنك 5 : 
:مسئاتنا ه وإن قال ؛ اللهاز حائز إلا في هوم اكفر والشرك . قيل قد سات 
.ورجءت إلىقولنا» وإن كان :اث ني وانانجاز .سماعي كان الاحتجاج ساقطالافائدة 
فيه» فى كل تقدبر الاستدلال بالأمام والام ليله طعم ولا عليه مام .... 
(ااثالث) ينكر بعض عاءاء العربية امجاز مرة» و#عل هذ الامور حقيقة: قيلية 
يكون اماه والطمام مرؤيا ومشِيما حقرةة » ويكون الاستدلال به حينئذ لامعغولة 
جتى ثبت ان الاموات فاءلون مايطلب منهم حقيقة 00 
«(الرابع) إنسانا ثبوتالمجاز لاذ لان الاسنادفي الامثلةالمذكورةمجاز» بلهو حقيقة , 
(الخامس ) إن سامنا انالخجاز قياس حتى في المقائد وان الامثلة كود 
.مجاز لانسم صحة اجوز في:دعوة الامواتلامور: 
'( اولا ) انهلا علاقة فيا ولا ارتياط . 
(ثانيا )إن كان فيها غلاقة إلا انها ملغاة غير منظور اليهاء وطذا منع: 
التجوز مهاء والذينقالوا بامجاز شرطو افيه ألا يمن منه مافع لغوي أو شرعي. الاثم 
الاغوي هو أن تكون العرب .حجرته وتركت استعاله وإلا فعي لا تقول هذا 
منوع مثلا عندنا وذلك لد مماوعا. والذي معنا منغت العرب:التحوز فيه لانبهأ 
لتستغمله » وكذلك منعه الشررع فانه لم يستعمله بل نهى عنه كل النهي وقال : 
«( وأن الساجد له فلا تدعو مع الله أحدا ) وقال.( ومن أضل من يدعو من 
:دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وثم عن دعائهم غافلون بي واذا حشى . 
.لاناس كانوا هم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين ) ْ 
ومعلوم اناميت لايستيجيب لداغيه. وقد جمل الله داعيه أضل اماق وقال , 


اقل دعو الذين زعتم من دونه فلا علكون كشف الضر ع ولا ويلا ) 
«ؤقال( والذينتدعون من دونه ماملكون منقطمير #إنتدعوم لايسمعوا دعاءم 
ولو سموا مااستجابوا لك ويوم القيامة يكغرون بشركم ولا ينبؤك مثلخبير) 
بوااضمير في الأ ية للمقلاء »قلايصح أن يقال انهيقصد الحجارةوالجاد فقط » إذ هذا 
لابصح لاعربن : 

ا (الاو ل )ان الغماترا التيهنا كار الاعقلاء وز ادهت و ضيا بقوله (يكذرون بش ركم) 

( الثاتي) ان انظ « الذين » من أدوات العموم فلا يصح التخصيص 

(السادس) إن التحو ل دعاء الاموات يدث عقائد فاسدة ويضلالخلق 
-وليس كذلاك نسبة الارواء والاشياع لاطعام والششراب» فا عامنا ان قوماعبدوا 
غناء وال كل أو اعتقدوا لما التأثير والربوبية. وأما في الانسان فقل فيه ماشئت 
غنهم من اعتقد فيه انه الرب الاعلى والا[ه الاكبر كذرعون » ومنهم من قيل 
انه ابن اله كمزير والسيح » ومنهم من عبد وسجد له كاللات'وود»ويغوث 
ويعوق ونسره فاأهمر جال صاهون م قالهابن عبان وهو مر وي عنهفيالبخاري+ 
فالتسوية بين هذبن من اقبح التسوية . 

( السايع )بعد كل تنازل اسيق كله نقول : إن نسبة الافعال إلى الامور 
الآننة إما أن تكون قد دل الدليل على جوازها أولم يدل . فان كان الثاقي دار 
كلام الشيخ لفو ء فانه احتجاج با لم يحكن . وإن كان الاول فاما أن يكون 
ناك دليل على صحة دعاء الاموات أو .لا دليل » فان كان الاول صارت الحجة 
+الدليل وصار هذا الكلام حشواً . وإن لم يدل الدليلفن أب نألحقتهذا بهذا ؟ 
ليس عندك إلا القياس وهو فاسد هنا كل الفساد 


, .- 3« «فضلقة‎ ١ 
0 :م ان الشبخ اتجمع جهده وعصى فكره حت جا با له قاضبا‎ 
خصمء وهو كا سترى لايصح أن يكتب » فضلا عن .أن يعجب» وعن أن يظن‎ 
5 1 1 . أنه يقير خدما‎ 
قال رجه لبعد حشو وسب وهحو لا حاجة الى ذكزه خوفا من'قزز.‎ 
هؤلاء .إن كانو | عنمون التوسل والاستفاثة وبجعلونهما شركا من‎  عماسلا‎ 
حيث|نهما توسل واستفاثة . فاسنتفاثة الظلوم كن برف ظاءهإذن شرك» وامتنائة‎ 
الرجل :كن يعينه في بمض شؤونه شرك + واستغائة اللاك بالجيش لدى لبرويا‎ 
شرك ؛ واستغاثة الجيشإلملك فما يصلح أمره شرك » بل تقول يأز مهم على هذا‎ 
> الفرض ان طاب المعونةمن اراب الحرف والصنائم التي لا غتىللناس عتها شرك‎ 
وطلب المرز بض للطبيب شرك . بل يلزم بناء على تلك الكليات التي تنتضيها‎ 
الحيثيات: ان استفاثة الرجل الاسسرائيلي بسيدنا مومى عليه السلام وإجبتة إاه كا‎ 
4 قال (فاستغاثه الذي من شيمتة على يي ن عدوه فوكزه موبى فْمَضْى عليه‎ 
٠ شرك ؛ الى غير ذلك مما لايقول به عاقل فضِلا عن فاضل . ام‎ 
هذا قسم من أقسامه ؤفرض من فروضه »التي ألزم بها أعداءه وزع الها‎ 
لاانفكاك لم منها إلا أن د طالعين » وهي ل كبا باظلة وتقسمات.زمنة‎ 
يستطيع إبطاظا الدخير :منا فضلا عن اللكبير » فضلا عن العالم النحرير . فانظر:‎ 
. كيف يذهب هذا القسم وتتلاش هذه الخزعبلات والسناسف كأن لم تكن‎ 
ل ثم مختارهذا القسم ونقول: جمانا. التوسل والاستفاثةحر اما وشر كه‎ 
من أنهما استغاثة بغير اله الذي لايفيشعلى الاطلاق الا هو » و بيده الغوثوالفياث‎ 
والستخاث به والستذيث» والذي يقولالشيخ انه لافاعل غيره » وانما الحا قحل‎ 


000 

اللافمال» أجل تقول التوسل والاستفاثة شرك اذا كانا بخير اغخالق لكل شي.» 
لضا رالنافم الذي لايصدرأمر إلا اذنه ومشيئتهوخلقهو| جاده وتسبييه» إذالشرك 
.همناءالتشريكعوهو جمعاثنين فأ كثرفي أمر »ن الامور كتشريك اثنين بعرادة » 
كلو مسجد لصم أو لاي مخلوق وشّتءالى أو لذيره كانشر كاء ولا فرق في المقل ' 
دين أنيدعى مخاوق غيرقادر علىمايطاب مندمعالذل والخضوع ؛ وبين أن يسجد 
لله وبركم » وبصام ويذبح علا فرق يبنها ألبتةء فان العبادة في الاغة هي الذل 
والخضوع والطاعة » وهذا تقول المرب : طريق معبد وناقة معبدة . أي مذلل 
.ومذالة » ومن ذلك سمى المماوك عبداً لهذا العنى . والماشق عبداً لمشوقه أى 
.مذلا . وهذا ترى المشاق كثيراً مايقولون لممشوقيهم : أنا عبدكء وياسيدى» 
ويامولاى ٠‏ ويامالك أمرىء وتسمى الطاعة عبادة . وفيكتبالاغة:كلمذلل يقال 
له معبد » وأطلقوا على الوتد انه معبد أى مذلل * 

وروى الترمذي وصححه واحمد بن<نيل أنالرسولعليه الصلاةوا لسلام 
:قال « الذعاء هو العيادة 6 وفي رواية « الدعاء ميخ العيادة © ثم ثلا قوله ( ؤقال 
:ريك ادعو فيأستجب لك إن الذبن يستكيرون عنعباد فيسيدخلونج مم داخرين) 

قال اليلماء : المبادة اسم جامع ها يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال», 
لخن ذعا الله أو استفاث به » أو صلى أو حج أو صامء أو ذبع» أو نذرء أو 
خضع لله ققد عبدالله . هذا مما لاريب فيه ' 

وأجع السادون أن المباذة لاتسكون إلا له » فن أدخل ممه غبر«فيشي«من 
'العبادة فقد بطلعلءوأشرك( وقضى ربكألا تعبدوا الا إياه) (أعرألا تمبدوا إلا 
إياه #.ذلات الدين القبم ولكن أكثر الئاس لايعلمون ) ( فاعبدالسخاصاً لهالدين > 
ألا ثهالدين الخالصكو الذين اموا مندونهاو لياء مانعبدم إلا ليقرنوناإلى الهزانى) 
واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئًا ) ( وما أمروا إلاليعبدوا اللممخلصين لهالدن 


سدع هسه 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلاك دمن القيمه ) ٍْ 
وانظ الدن 98 في الؤدى من العمادة » ففي القاموس: الذل و اضوع 
والطاعة والقور والغاب:والاستعلاء والدلمطانوالاك يقال هذا كلةدينءوالتوحيد . 
وكل ماإعبد الله به دنن » وكذا الا كراء والمكرم والعصية والورع والار وال . 
والحال والقضاء » ويقالْ دنته خدمتهواحسنت اليه وملكته »والعبد يسمن مدينا : 
لان مذال » والديان القاضي »:ومنه معي الدين دينا » اذ به يذل صاحبه ويوون » , 
ومنه قالت العرب» كا تدين:دان . قالالفند الإماني: 0 
ول يق سوى المدو أندناهم 1 دانوا 
وقال الآآخر: ش 
ودان له شرق البلاد وغربها ودان له سيل الرئاب وصمبيا” 
ولاشك ان الاسشفاثة الاو ق والالتجاء داخلازتي مادة عبد »ودان » وهما؛' 
مقصوران عل الله . وقال تعالى ( امخذوا أحبارثم ورهبائهم أرا! من دون الله 
وللسييح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الها واحداً لإ إله الا هو سبحانة عم 
يشركون ) وسعم عدي بن حانم الظالي رسول الله يقرأ الآية » وكان عدي قل .. 
تنص في الجاهلية #قفقال امول الله انا ل نتخذمأريي! من دون اللّه» ولاتعيدمم , 1 
قال رسول الله ع7 َك « أليس يحلون لك ماحرم الله فتحلونه 8 ويرمون عليي: 
.ماأحل الله فتح رمو نه» قال قلشبلى 2 « تلك عبادتهم » رواه امد والترمذي. 17 
:وكثير من اللفسرين ش 
مل الطاعة في التحايل و والتحر م عبادة لانه متضمن للذل و ري 
ويفيد ان العبادة والشرك يكونان فيا دون اعتقاد الشركة في الحلق والاماد . 
ةالتعالى ( ولاتأ كلوا ممالم .يذ كر اسم الله عليه وانه لفسقوان الشياطينليوجون. 
ىرا ب جادلوم وان م انم لشركون ) نزلتنا حرم الاسلامأ كل , 


د وبة حت 

آليتة » وكان أهل الماهلية يأ>كلون اليتة . فقال لاش ركون لللسمين : أتأ كلون. 
ماذيج محمد وأصحا به ولا تأ كاون ماذيح الله » و كانهذه الشبه الشيطانية حلثمن؛ 
قاو الضمفاء عر الاين محلا » فزلت تهديداً والهم أن أطاعوثم فقد. 
أشركوا » وان لم يعتقدوا مع اللخالقا . ول( مم كا:شرعوا طممن الدن. 
مالم بأذن به الله ) وقال ( فلاء وربك لايؤه:_ون حتى يحكوك فيا شجر بينهم, 
ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساهوا تسليما) وقال( ومن نحم ا 
أنل الله فاولئك م الكافرون ) وقال أيضاً ( فأولئك هم الظامون )( فأولنك- 
هم الفاسقون ) وقال ( ويةولون آمنا لله والرسول وأطمنا ثم يتولى فريق منهممن. 
بعد ذلات وما اولئك بالمؤمنين* وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينيم إذا فريق: , 
ملهم معرضون* وان يكن هم الحق يأو اليه مذعئين #أفيقلو بهممر ض #امارتابوا: 
ام يخافون أن يحيف الله علمهم ورسوله 9 بل اولئك هم الظالمون . انما كانقول. 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يبنهم أن يقولوا معنا وأطمنا واوائلثه 
هم المنلحون ) ١‏ 

فاذا جمل الله عصيان الرسول وعدم انرضا بما حكمبه شركا وكفراء وان لم 
يمتقد الياصىللّه شر يكا فأجدري أ نتكونالضراعةوالاستفاثة بالموىشر كاءلاغرابة 
فيه لامن المقل ولامن النقل . وإذا كان بعض التقهاء يقولون في كتاب الردة 3 
أن المسلم يكفر بالامر الحقير حدى قال إعضوم ان الصفير المسجد والمصحف بان. 
يقول مسيجد ومصيحف» وتصغير كل شعيرة دينية كفر » والفاعل مرندٍ . 
فكيث يستبعد ان يكون الاستنجاد باعملق المستازم الذل والاستكانة لطم مم الله 
كرا ؟ وني الحديث الذي رواه النسائي ان رجلا قال لرهول أن م شاء الله 
وشت فقالله «أجملتني يندا + قل ماشاء الله ثم شئت » 

وفي الحديث الذي رواهالثر مذى وحستهو الام وصمحدانه عليه السلام قال 


٠‏ ادكه 
منحلف بثير الله فد أشر ك » وني البخار ي ومسل أنه عليه السلامقال « من ' 
حلف باللا فليقل لاإلهإلا اللّ>قال عض املماء اله 0 » ولا إله الا الارعيه 
:إلى الاءا ان والحديث الذي قبله يدل عليه ش 

وروى مسلم أنه عليه الشلام قال « اما ثنتان في الذ أبن 3 | : الطمن في 
الانساب ؛ والنياحة على الميت » وروى الماع وصحدو الامام احمد انهعليه!اسلام 
قال « من جاء كادنا اوعرافا قصدقه يما يقول فقد كر يما أنزل على محمد 6 وني 
مسلم 2 من ألى عرافا لم تقيل له صلاة أربعين يوما» وفيالبخارى ومسل قال عليه 
:السلؤم «لاترغبوا عن ابام فان الرغبة عن الا باء كثرء أو من رغب فقد كثر» , 
. وني سميح ملم قال عليه الصلاة والسلام « اذا أبقالمبد من مواليه لل تقل له 
صلاة - وفي رواية قد أأشرك © . وفي البخاري انه عليه السلام صلى. بالناس 
الفجر ثم الثفت اليهم فقال د هل «تدرون ماذا قال ربكم البارحة 48 قالوا الله 
ورسوله أعل . قال « قالأصبيح من عبادى كافز بي نؤمن بالكوكب » ومؤمن 
باذ اكير قال مطرنا يدوك ءكذا فذلاك كافر : 020 
من قال مطر نا برحمة اله فذلاك مؤمن بي كافر بالكو 8 . وفيالحديث الذي 
0 انشع ان لسرن و له تال «ان الرّق الما وال وءأة شرك 6 وفي 
الحديث قال مكلا «الشر 1 في أمدٍ قي أخق بك السوداء »علىالصخرة ٠‏ 
المماء ؛ في 0 الظاماء > 1 ش 
وحاء في تنسير قولهتعالى ( ومن | اناس من يَتخدٍ مندونالله أندادكصونهم : 
كحبالله) عن بءض الدلف -.ان من ذلك أن يقول ماشاء الله وشئت» وكؤلك ٠‏ 
لولا فلان ملكت , ولولاه لحني » ولولا البط في دار لأثانا اللصوص ,: 
وفي البخارى ومسل قال 0 « سباب المسل فسوق “وقتالهدكتر » وقال : 


2 لاترجعوا كنار لغرب عض رقاب بعص ع«( وه_ذا كاه يقيك ان : 


الكذر أنواع كثيرة» غير اعتقاد الطخالقية اخير الله » وان الشيءالقليل قد يخرج 
المبد من الاسلام منحيث لايدرى» فلا مبولاذا قيلان الاستقاثة بالق شرلك 
وقد أجمع المسلمون ان الاستفاثة بالله وسو اله عبادة » وقيقة|الشيءلاتتغير 
بإختلاف النسبة فاذاصر فت لغير الله كانت لدعبادة كاهي للعبادة اذا صرفت ه 
بتي علينا الاعتراض الذى أورده والان ام الذى خاله مسكنا مجر 
والجواب عليه ان نقول؛ 
( الاول ) أن يقالهذه الصور و الامثال التي أتيت مها وعارضتإما أنتكون 
<ل الا ليل على انها ليست شركا أو لم يدل » فان كان الثاني فلا يصح أنتمترض 
ما لم يصح » وان كان الاول بأن دل الدليل على جوازها وانها ليست شركا بل 
حسنة نة مطلوية جمع على حلها وحستها » فال حرج أنا أننقول: هذه الافاء الذكورة 
ليست شركا وإن كان مثيلها شر كا لان الشمرك فاجلهالله شركا والاعان ماجعله . 
الله اعانا والمقل لا يمسن ولا يقبح . فلو أباح الستجود لعبد من المباد لكان 
بحا مطلوبا »كيف لا ومذهب أهل السنة الذن يعدم المترض اهل اق : 
أن القبيح ماقبحه الشرع والحسن ماحسهالشرع ولا حكم للعقلمع الشرع مالقا 
وهو خلافقولالءتزلة.فالدين قال لنا لاتعبدوا إلا اش وأفادنا ان الدعاء والاستذاثة 
عبادة ؛ وقلنا كل استذاثة وعبادة يتحثم قصرها على الله . وأستثى لنا أمؤرا من 
ذلك هي في الحقيقة ليست من قبيل ماحرم الا بفرض الجادلين: بالباطل ل" - 
فقانا (سممنا وأطمناغت رانك رينا واليك المصير) ٠‏ ل 
ألا ترى كيف كان السجود حائزا في شريعة يمقوب وأبناله افير الله 5 
سجد يعوب وأبناؤه ايوسف وكا سجد الملاركة لدم » وقد جثذ ]| لشيخ با 1 1 
يحتسب ول يخطر له على بال » وكأني به قد أسقط في يده وعض عل رمه وسقط' ٠‏ 


:٠ . البروق:‎ - ٠١ 


يه ظ 
عل وجبه وقة ولكن لا :أس ( فزبما صنحت الاجساد بإلمال ) 
وربما كان مكروة النفوس إلى . محبوسها سيباً ما مثله سيب ١‏ . 
وامل انان مجمل ذلك سبمألهدايةالشيخ فيكو ن من المؤمئين الموحد ب نالمقلحين» 
و( من يرد الله أن مهاذيه يشرح صدره للاسلام . ومن يرد أديضة جل سدوه: 
ضيقا خر ما كأ نما يصعد يق السماء كذلك يجمل الله الرجس على الذين لايؤمنون » 


نا 
## 


ننتقل الى تقسيمه الثاني » قال بعد القسم الاول : 

هذا كه إن كانوا يقولون انها ممنوعة من حيث الها استذاثة بيد الله ا 
فرضنا » فان قالوا ان الاستفاثة والتوسل بالاموات شرك دونالاحياء » قلنا لي 
لا منى هذا بمد أن لتم ان الاستفاثة بير الله من الاحياء ليست شرا وي 
ماوزد في القرآن ووقع عليه الاجماع في كل زمان ومكان ؛ ولا معنى لكوت 
طلب الفعل من غير الله شركا تارة وغير شرك ثارة أخرى فان فيه نسبة الفعل 
لغير الله على كل حال اه . 

فم نقول:الاستفاثة بإلاموات شرك دون الاحياء اذا كانت الاستفاثة بالاحياء 
فيا يقدزون علييم كال مثلة الفي ساقها لفغي مما جرت ت سلة الله عا ىه أما 
الاستفاثة 0 لا يقدرون عليه » وما ؛ وريه العادة ' كان بك, ونوا. بعيد بن 
لايسهمون ولا يباشرون المونة يأنفسهم أو بسبب من الاسياب الظاهرة . فعي 
كالاستغاثة بالاموات شرك . وقد ثبت بطلان ذلك من الدين والمقل 

وأما قوله : لا معنى هذا بمد أن سامت انها في الاحياء ليست شرك فقول. 
عاط فن :الا ليل لايقبله عإقل» وما برهانه عل اندلا ممنى له؟ أو قوله لا معنقه8 
ماءلهنا حتى الآن ان مثل هذا برهان . وكل اخد قادر على مثل قوله » فلو كانت ؛ 
الافور تبطل عثله لم يبق حق ء بل كان قوله هذا بإطلا- قبل كل باطل الاهد, 


تشكنني ان أقول كا قال: لا ممنىطهذا ولا وجه له فيكون قوله بإطلا 
ْ وما مقالنه هذه إلا كقالة من رأى من يدعو كافراً ميا ويستفيث به فقالله 
كيف تستهيث به وهو ميث 8 فقال الستفيث: أليس قد كان وقت حياته جوز 
الاسنغاثة يه 8 فقال الناهي نعم » فقال امستغيث: لا معنى الكلامك إِذَا ونبيك 
سد أن جوزت الاستغاثة به حياً . فبذا .الثال كقول المترض مماما ( وتاكه 
الاأمثال نضرها للناس وما يعقلم! إلا العالمون ) 
وكنةالخادم له قد مات : ناو انيغذافي مثلا » فقالساممه: أتطلبه ميد 
فقال ألبس حيها كان حباً كنت اطلبه * فقال نعم. فقال لا معنى إِذ لانكارك 8 
هذا مؤدى كلامك أيبها الشيخ العقلٍ الكبير » ونسألاك سؤالا علك تفيق 
من غذاتك , ونثوب إلى رشدك- هل يجوز أن تذهب إلى شيبخ الازهر الحي ' 
القائم عليه الآن وتقول له :طالب الحكومة بإقامة كذا من امور الدين وبابطال 
كيتمن الفواحش ؟ لاشك أنكقائل يجوازه » وأقول بعده :هل بجوز مثله أن, 
تذهن إلى شيخ الازهر السالف التو » كالشيخأبي الفضل الجبزاوي »أوالشيخ 
خسولة التواوي أو الشرقاوي مثلا وتقول له 5 قلت لاشيخ المي ؟ أن يطالب 
الحكومة بإقامة الدين وإقعاد الكثرة 
فان قلت بيج وزذللك معالشيخ التوفى» فقد ساعد تطل ننساكخصمكءوقات 
مالا يقال» وان قلت لابجوز » قلت” لامتى اولك بعد ماجوزت ذات مع الي 


نا 
نا 


وأما قولك : وبعد ماورد فيالقرآن_فقول من أبطل الباطلات وأفسدها » 
قارلة آية قالت : استفيثوا إلاموات واستنجدوا بالهالكين ؟ أي قوله تعالى 
( وما انت بمسمع من في الور ) أم قوله ( انك لاتسمع الوى) أم قوله ( وان 
كاساجد لله لَه فلا تدعوا مع للد ) ام قوله (انالذبن تدعون مندون الله عباد 


دوةوب- | 
أمغا الم تادعوثم ل يق الع إن كنم صادقين ألم أرجل بمشون بها ؟ اع 
م أيد يوطشون هها” ام هم 0 ا امم آذان يسمعون بها 7 ) ام 
قوله.(ولا تدع من دو 0 مالاينفعك ولايضرك فا نفمات ذانكو من الظالمين) 
أم آية نسخت.أوفسيت لم يل مها غير الاستاذ ؟ فالرجاء منه إثيانها » أم عند 
الشيخ قرآن غير ماعند الساهين فليظيره للناس لينتفموا عافيه 7 أم هوالتحريفب 
والتبديل وحمل الاية بالموى والعصبية مالميملها الهو إيعرفه السلف التقون8 
أم هوعلى نحو ماقال الله تعالى (فويل للذين يكّتبون الكتاب بأيدهم ثم يدولون 7 
هذا من عند الله ليشيروا به تمنا قليلاء فويل لم مما كتبت أيديهم وويل للم مما 
يكسون) ام القلى طاش و با ؛ وضل الفسكر وكيا. والمدى هدى الله ... 

7 ْ 7 ْ ٠ 

وأما قوله : وبعدا ما وقم عليه الاجماع فيكل زمان ومكان . فقول يعوذ منه 
كل زمان ومكان ويضّحك منذه كل زمان ومكان » وببطله كل زمان ومكان . 
واليث شعر الشيخ أكان الصيحا بة يدعون الاموات في كل زمان ومكان + وهل 
كان ااتابعون يدعون الاموات في كل زمان ومكان * وهل كان الذين من بعدثم ” 
الى يومنا هذا يدعون الامواتفيكل زمان ومكان؟ وحتى في بيت ومكان شيخ 
الاسلام ابنثيميه وابن عبدالطادي وني بلإد الحجاز ونجد في كل زمان ومكان 5 

لا ندري كيف يكت بالشييخ وكيف يتشجع لاعلا شجاعلا يتشجماعتترة . 
فيالهيجاء » ويرشل الالفاظ ارسالا غير ناظر إلى أعقاببا ولاصدورها ولا مبال 
بذريتها ونتاجها » والست أدري هل كان مسيامة العامة وعنسى ثقيف خاطران 1 
بالاقوال مخاطرة -كاتبنا هذا #فنسأ له الله النيعنرا لصدقء ويجل الامانة» وحذر 
الكذب 6 ن يأتينا بد أليا لان عر من الذأ عصر البعيدة او القريية اجمع ع ذلك 


فضلا عن كل المصور» وأم له له أن الشيخ اللجوي يهلم ان إبصاره الشمس رأد 


انتآ ه لإع 
الضخى وشياب الد جار 6 ورقة 4 الحلال في عنقوان مه وكال بدوره الأقرب 
اين إثيات ذلك » وأنه | ن تير الىذلك سبيلا 
د 
ا 
وأما قوله لامعنى لكو نَ نطاب ب القع لمن غير الله تارة ث مركا وتارة غير شرك 
قانفيه تسبةالفعل علىكل حال لذير الله اه 
(وبمد) فاسمم مايقول لك ابو الطيب 
وك عائب قولا جحيحاً وآفته من النهم السقم 
ولكن تأخذ الآذانمنه هل قدر القرائح و 00 5 
فياحكم الزمان وياسواد بصر العرفان » من قال 5 قبلك هذه القالة 8 واللكم 
على الشيء تارة بالشرك وتارةبإلاعان وأوانا بالملوحينا!حرمة 7 وكنلاتدرك . 
أن الفمل حسن حينا ويقبح [آخر ء وتحمد في شخص ويذم في آخر ؟ ان هذه 
القالهة جار به ة على اغلاب الاشياء 4 وأي عقل 3 ندك أو نعل ببطلم! 0 واني 7 إلك_ه 
امور والموا أب عنها ا 
هل تعقل ان طلب الأمل من غير الله تارة يكون<راما وأخر ى حلالا؟ بل 
ويكون واجما » فان عقات ت ذلك» فالك لم تمقل ان يكون تارة شر كا وطور غير 
شرك ؟ وان لمتعقل ان الطلب من غير لله يحل وبحرم » ويحسن ويقبح خالذت 
الاولين والا. خرين ن ومذهيك وكتابك 4 اس طلب الال إن كان عند الانسان 
مايكفيه حر اما » وطلبه فقيراً مضماراً حي يجب وحينا إستخب » وطلب العلوم 
لا ون حراما بلطلب العلومحينا يكون حرآما وحيئامسةحما أو واجيا م6 وطلب. 
للرءمن اهله قضاء الحاجة حا » وقد يستحبويجب ومن غيرثم حرام » وسؤال 
الرسول عليه السلام لو كان حيا ان بخدمك كأن يسقيك مثلا او يقدم لكالغذاء 
منكر بلقد يكون كتراع وسؤالك»ذلات من هواصغر منك لاباس به اذا ل يكن 


٠ 2‏ ذظ- 

كارهاء بل سؤؤاللك تلك الاشياء اذا كنت قادراً عل الاتيان بها بنذسك حرام » . 
وجائز اذا كنت مريضًا عاجز . وطلب العون من الكثار عند كثير من العلماء 
حرام لقوله في المديث الصحيح « إنا لا نستمين بمشرك » وهو بالملم جائز او 
واجب. واستشارة الاعداء في غير الحروب حرام لانصح ء وهيمنالسإجائزة 
أو واجبة » وأنطلب عدوك ان يتولى رآاسة دينك والسيطرة عليه حرام قطعاء ' 
ولكنها من المؤمن مطلوبة وغير ذلا >وهذا امر ظاحر لا يفتقر الالنثيل لد 
لكل مقام مقال؛ وامكل انسان خطاب 

واقول ايضا :ماذا ترى هل يصح انآ ني الوليالصالح المي اواليتوأقول ' 
له : أعد اني واخي لي الحياة بعد ان مانا » واقول له زدني في ظولي او عرذي 
مثلا ء او صير زوجي لا تلد.الا الذ كور هل يجوز ذلك او يحرم أو يستحب 
أم يكونشركا ومروقّا من جميم الاديان والءقول ؟ 

فان قلت يجوز فلن جد موافقا » وان قات انه كفر ومروق ققد بطل 
إنكارك » وسقط مقالك » وان قلت انحر ام قلنا : مامعنى ذللك وما سه 7 5 
قات انت ان طاب بعض الافعال من املق حسن واعابي ااا ناك 
ذلك مكروه » وهذه مخاطية كخاطبتك 

ويقال ايضا: كيف ثرى لونادى مِسلم اللات والعزى ومناة الثالثة الإخري. 
وامثالم من العبودين » فطلب بمضشؤونهوحاجانهمنهم؟ فان قلت ذلك شرك أو 
حرام بطل إذكارك » وان قات جائه ولا اس به خرجت من زمرة السامين 
والمقلاء.» وخوطبت مخاطية الآ خرين 


2 


وأما قوله لان في الكل نسبة الفمل إلى غير الله علوكل حال. :فهو تعليلعليل 
لايدفم وارداً ولابو ردمدفوعاء وهوميني على مةدمات فيأقهىالسقوط. وعمدتهاان 


"ه14 - 

الافمال نسيتها الىالسباد واحدة واضافتها إلى الخلقمتساوية » وقدسبقفساده ‏ 
وان آخر الادوار مع الاستاذ ان نطالبه: الدليل في ان نسبة الإفعال الى 
غير الخاق تعالى سواء » وان يجد دليلا . اننا لو قانا السماء من خلق رسول الله 
كنا ضَالين كاذبين وهو ردة بإججاع الملماء » ولو قلنا هدانا رسول الله وأإن لنا 
. الطريق الواضحة كنا صادقين مصدئين.. ولو قلنما نزل جبريل بالكتاب كنا 
صادقين» ولو قلنا خلق جبريل محداً رسولالله مَظليع كنا ضالي نبإتفاق المسلبين 
بل كافرين » بل مجانين . فانى يصح بمدذلك تعليله بإن في الامرين إضاقة الفيل 
إلى العبيد ؟ وكيف يصلح انيكون هذا دافما لاحك على ان بعض الافمال نسبتها 

لفير الله شرك ويعضها ليس شير كاء كا يكون بعضها حرأما وبمضها حلالاة:! 
ان نانم كلامهذا الشيختقضيعلى الدينوعلالدنيا مرةبل تقغي عل العقول» 
وانا نوجه له سؤالا واعتراضا لا مخلص منه مادام على مقدماته : ماحككطل سل 
يسب الله ورسوله 8 حم عليه بالكذر اول ماتسمع» أم تتوقف حتى تسأله عن 
قصده > ام لا تكمره مطلنا 7 فان قلت أكفره حين أسممه من غير توقف» بطل 
أصلك ال ز تلاجه ادر كوهوالقر تيبب انرا لو ً لو نسو ناس 82 


العامة عضيمم 
سسجت ايج ل 


1 (اجي) اسل وكلامههذا 0 : أنبت 5-65 

الوادي » لاأجرى أنه واديكلامك ولا أبقات ت أرضه 06 

لمكم عليه إلى ان أسأله عما ‏ ريده فقول باطل من وجوه : ' : 
( الاول ) انه لايمكن إن كحك عليه اذا بإلكفر وااردة لانا اذا فرضنا انه 46 

قال عند سؤاله عن غرضه: أريدظاهر العبارة » جوزنا انقولهاريد ظاهر العبارة 0 

أيضاً مجازء وأنه لم برد ظاهرها على قولث أنبت الربيع البقل » وجرى الوادي > بم 3 

وهكذا يتسلسل القول فلا بجكن معرفة مقصده .' ا 


:0 ةع #اسب 
( الثاني ) لو كان الامر 9 ذكرت لكان من قذف المحصنات لايقام عليه 
للد لوال ببق قله 1 أروسشفة التكلام » بلانما أردتالجاز»ء بل يازم ألابقام. ٠‏ 
عليه حد القذف حتى تسألهعن عراده » وكذا الشبود فيكل قيء ؛ بل.لو شبد ' 
الافسان على: نفسه لفسال : آخر بشيء كا لو أقر الاو غير للا 0 به ولا 
ء' يَوُخْدْ بظاهر كلامه ٠‏ ولايذفى مافيه : 
'(ااثالث) انه خلاف قول العلماء ذانهلم يقل به أحدء بل قالوا قيبابالرد دتمن, 
قال كذا وكذا او كذا حكنا عليه بالكثر من غير توقف ولا #ويز 
( الرابع ) هذا خلاف المعلوم من الاسلام والآديان والعقول ب|أضرورة ٠‏ 
( انلامس )وهو حلاف ماثوارد عن المسامين كافة أن من يسمع من ينطاق 
بالكفر حك عليه بالكثر هن غير تفصيل ولا يجويز مجاز » وإن قات ت لاأحك على 
ذلك الرجل بشيء فقد غر فا بطلانه بالغمرورة . 
نقول للشيخ بعد هذا #أظير عضيل العلامة الفيا.وف ان هذا الحصن ابقل 
الذي كنت تثقى به و تتم » وتدفم منورائفيإعجاز القران وصدوره وتؤوي 
اليه معمك المشركين السا ين لله له والحقرين لرسوله وشرعه » - مقام على الماء أو .. 
اطواء لا يأوى اليه إلا من فْمَد الأكاء * ! ش 
لد م اريم ( نايا به#يعلى ما ستفر وليه سيا 1 
م السرحهاشوإن قالوا انا لانمتقدالتأثير الذاقيمن الاحياء الذرن نطاب 
منهم المعونة #قلنا باذ ان تجماو مناطالمنع هوالت ثير الذاني لغير اُُلافرقبين. 
الاحياء والاموات» فانوجد ذلك كانشر ك وإلا قلاء منواء كانت الدعوة لي 
او ميث » وإن كان مناط المنع هو تلك السببية الظاهرة التي تفهم من ظواهر ش 
الالفاظ وجب ان يكون ذلك كله شر كاء حتى طلب الرجلمن أخيه ان بعينه في 
امل علذابته او بناء داره » الى غير ذلك 5 أوضحناءفيالفرضالاول ام كلامه . 


مدقت 
أما قوله : وإن قالوا لانمتقد التأثير الذاني فظاهره أنالتأثير ينقسم إلى ذائي. 
وغير ذاتبي » وأنالذي ينكرهالشي.خ هو التأثير الذائي.وما اظنه يدري الفرق بين. 
التاثير الذ' : لي. وغير الذابي في عبار! ت تاج ج الى رسول من عند ان يفسرها 4 
ولكنا تحمل كلامه على مذهبه » وإن كان متذاقضا ومتحارب لايمكن إبقاع السلج, 
بين أو لواخر ه وهو برى ان العباد لاقمل لهم ألبتة والغمل لله وحده » ويثبت لم 
االكدب الذي يقوله الاشءري والشيخ يقوله ولا يدريه » وال ان يقدر على ' 
معر فته واثماته إلا ان يقول المبد: ماج كالريشة في الريح » أو يقول بقولالممتزلة#: 
فنقول مقصده بالذات هو مذهب الءتزلةء وهو اءتقاد ان العبد خالق لافما له». 
مقا بل مذهب الاشعري القائ لبا لكب ف وعبارته 2 يقرأ كلامه 
ويسعز هامه ل انه بريد بالذاقي قول الفلاسعة وهو أنالعبد مؤثر بالطبيعة ». 
والظاهر انهلابريد هذا وهو قاصر اكلام » تل عي يتكلم على ما| اذاءتقك . 
أصحا به با لتاثير الذائي المقصود له هنا والتاثير الذاني على رأي الفلاسفة و يات 
ش درل ان أعتقاد الفلاسفة باطل » ولو قال له أعداؤه الذين رد عليهم: نرئ. 
تاثير الذاني» هل س2 #طيع أفساده؟ فكلامه غير ناقم ولا كاف في الابطال حت 
1 أبطل الاقسام اللذكورة كاها لان هنا قسما لم يبطله 
وقوله.: فاذ يجب إن نماو | مناط امنع هو اعتقاد التاثير الذاني » فانوجد. 
ذلك متع وكان شر كا وإلا فلا سواء كان الطلوب حياً او مي الخ ١‏ تفريع 
لايمقل » وإإزام لايقبل ؛ إذ يقال سانا انه لاتاثير لاعباد ذاتي» فكيف يازم منه. 
إن تعتقد ان السبب المانع من التوسل والاسةغاثةهو اعتقاد التاثير الذالي؟هلىا 
هنطق غريب ! فا المانع من قولنا لاناثير ذاتي » ولكن نمنع التوسل بالخلق. ٠‏ 
والاستفاثة سهم لاسباب أخرى ؟ فبل لدريك ما.يبطل قولنا : العباد لافمل لم 
عل وثم مبورون وإن شت كاسبون » ولكنا مع هذا ملم التوسل وثبطله#ه 


الايد 

إما لاجل العبارات الظاهرة الفساد والشرك السموعة من المتوسل او من 

أنجاهه إلى الحلوق الأمجاه القبي المدلول عليه باللسان » فلاجل ذلك احكر هذا 
لمكم عاو نقول جءل الله ذلك شركا وهذا غير شرك فاتبمتاه » أو تقول هنالك 

دواع أخرى دعت إلى النع غير اعتقاد التاثير الذاني 

وأما قوله : سواء فيه الاحراء والاموات فقد سبق بطلانه .7 

وقوله: فان وجدذلك الاعتقاد كان شركا وإلا' فلا 7 يفيد أبن : 

( الاول ) ان اعتقاد التاثير لذير انه شرك وكثر 0 فن قال ان المبد لق 
:أفماله كان ادىالشيخ كافراً مش ركاء فالمسازلةعندهاذ؟ كار لاحظ لل ني إلا لام 
.وفي مقالة شنيعة أوجبت ان يكفر أغلب الامة الاسلامية وبغوا للها سال ل 
إاذن لم في نصرة الاسلام الموائف المشبورة » والايادي المشكورة : بل كثير 
يمن أخل السنةيقول بخلق العباد أفمام كابي بكر الباقلانيوامام الحرمين وغيرعما كا 
.سيق فهذا الشيخ الدجويقد ذف رهموهو يشعر او لا بشعر » فالمياذ باللّه منالجر 3 
«واطجوم من غير بين ... ' | 

نم هو مع ذلك لم يأت بدلول واحد على ابطال مذهبالقائلين بذلك»ومع 
هذا وذ اكأغلب أه ل السنة احققي نلا يكفر و نالفتزلةومنهم من لايكفر أحداً من اهل 
القبلة كالشينع لخر الدين الرازي وأبي الحسن الاشعري وااخزالي وأمثاهم من الفحول 

فصاحينا هذا لا اهل السنة اتبع ولا النلاسفة وافق » بل ضار اماما بنفسنه 
«مجتهداً إلا ان اجنهادم جاء بالجبد » او عل الاصح اجتباد مقلوب 

الامر الثانيان يكونع لهذا القول من لم يمتقد التأثير الذاني لثير األابكفر 
-مطلا ويكون فيأمان منالشركولو وطيء الصحف برجله او نسب الظلالىريهه - 
.مادام لايعتقد التأثير أفير للهء وكذا لو أنكر ااصلوات ا والصيام والحج 
:وجميع الشرائع مادام مفردا الله بالخاق 


نبكياء ا 

نم قال الممترض : وإن قالؤا اننا ننسب تلك الافمال والتأثيرات إلىغير الله 
من الاحواءمعتقدين ان اماق والامجاد لايكو نإلالثهتمالى»وان الحق ان العبد ليس 
له إلا الكسب لاغيرء قلنا لهم كذلك من يطلب من الاموات او يتوسل مهم + 
+وااقرينة فيهما واجدة » وهو إيمانه بإن الله بيده ماسكوت السموات والارض 
واليه يرجم الامر كله » وان ماشاء الله كان. وما لم يشألم يكن ء وانه لاخالق غيره» 
.ولا موجد سواه . ام 

الجواب: هينا قلنا كا تقول: ان العباد الاحراء ليسوا ذاعلين» والذم ل كلدلّه» 
«وليس لم إلا الكسب الذي ليس له حاصل ء ولكن هذا لايفيد في جواز دعوة 
:الاموات لامور: ش 

(الاول) انا لالم أن للاموات كسباء بلثم (أمواتغير أحيا:ومايشءرون 

تأيان يبشون)و «إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلامن ثلاث صدقة جارية » او عل 
ينتفع به » أو ولد صلح يدعو له » 

( الثابي) جمل الله هذا شركا وحراما » وهذا جائز وحلالا م لعل دعوة 
الاموات شر كاء ودعوة الاحياء جائئزة وحسئة » لايسأل عما يفمل وهم يسألون 
(الثالث) دعوة الحلوق ججيمها حلاف الاصل وخارجة عن العقول لديك 
لان العباد لافمل طم مطلةا » وليست للم قدرة » ولا تقديم ولا تأخيرء والفمل 
كله له ودعوة من هذه حاله ليست معقولة إذا كان الأمر 5 ذ كرت » فلا 
مخراج عن العقول إلا بدليل . أما الاحياء فالادلة على دعونهم متذق عليها . وأما 
الاموات فنحن وأنت فيها مختلفون . فلا نوافق عليه إلا بدليل | 

(الرابع) إذا سلدنا النسوية بين الفريقين فيالكسب » وا نكلا ليس له فمل» 
الاف|الساواة يبنهم في الدعوةءلانفيدعوة الامواتضرراً وفسادا يدرك المقلاء» 
وان م تدركة أنت بخلانى الاحياء » فمليك اثيات نني الضمرر الدنيوي والديني 


لكارواه 

(الخامس )أندعوةاليت فيهافسادوخطر علىالمقيد ةذون المي ويفيد ذلك أمور ْ 
(الاو ل) ان الناس إذا بزاد اءتقادمم في المي و غلم افيه يه مجاهم المي عن ذللكه. 
وزجرم بخلاف اليت إذ لايستطيع نهيهم» مثال ذلك إن مماذ بن جبل لا سجدا 
للرسولعليه الصلاة والسلامحيا نهاء وقال «لاينبغي السجود لدير ان ولأوكنت. 
آمراً أحداً أن يسجد لثير ان لامرت الرأة أن تسحد (زوجها » ومنه ان خوار 
كن يغنين والرسول يسمع فقالت واحدة « وفينا نبي بعلم ماني غد » ققال ا 
عليهااسلام «قولي؟ كنت تقواينولا تقولي عكذا » ومنها أن رجلا قال له علية. 
السلام : ماشاء الله وشئت ء فقال « أجماتني لله ندا 6# ومنه أن وفدا جاءوا اليه 
عليه السلام فقالوا : أنت سديدنا وابن سيدنا فقال « إنما أنا عبسد الله و سوله 
ما أحب أن ترفموني فوق مُمُزلتي التي أنزلني الله بها » وقال في رواية :2 قولوا 
بتولكم او بعضقولكم ولا يستهوينكمالشيطان» وحاءه رجل فقال: إنا نستشهم. 
يك على الله ولستشفع الله عليك , فأنكرعليه كل الانكار وقال« شأن الله أ كبر 
منذللك» انه لايستشفم اله أعلاحد م نخلقه» وكانوا ينون الرسول عليدالسلام 

ويسالو نه عنالساعة ظنا انه يسملالساعة فكان يرشدهمانه لاعلمها إلا الف انظر 
إلىالنصارى هلعبدوا السيحالابمد موته واعتقدوا فبه المقيدة الشنساء ؟ ولوكان 

حيا عند أشهاهم وزجرهم, 2 وأظيرخم ع دم ,فيههو كناك اليوودفي قوم 
عزيرا ابن الله »و كذاقوم نوم ماعذوا :وذ ورثوت زوق ونسرا إلابعد موتهم. 
ذني البخاري وغيره عن ابنعياس (رض) انهم رجالصالمون كانوا في قوم 

نوح فهها.ماتوأ صوروا ضور »وعكذوا عر قبورم» نمعبدوم » و كذلاك بعبودو 
العرب كاللات وغبرها» ما عبدوأ إلا بعد ان ماتوا » وبين أيدينا ووراءنا وعن. 
أشمائلنا وأجاننا من هذذأ الجن كثيز . وقد اشار اليه الحديث الصحيح لتتبعن . 


سئن م نكان قاسم حذو القذة بالقذة حتى أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه »قالوة 


ليه 5 ١‏ تت 
يارسول الله الييود والتصارى قال دفن القوم الا هم + » 
(الثالي) ان الميت غائب مع نسية العجائب اليه والنوادر الغريبة له » فيتومم 
“العامي بل والعالم الذي ليس لهمن!لءلم إلاذلاك الاباس الواسع وضخامةالمامة».ولكن 
عقله وعلمة لايزيدان عن اامامة لاقليلا ولا كثيرء بزرماكان اقلعقلاوعماً فكثير 
من هؤلاء. يعتقدوناناليت له سلطة غيبية وقوةٌ جبارة فوق قوة الافسان » لانه 
.ما عل غائها إلا ذا فوة وجبروت » كالاله والملائكة والجن والشياطين. والئاس 
مصابون بالقياس كا قا سصاحبنا الت على المي» والحي مشاهدتهتضءف الافتتان 
يه » أذ يشاهد انه ياكل و يشرب وجوع ويعرى ويعرد ويضحى وتصيبه العوارض 
الانسانية » وهذه كلها تضعف الاعتقاد بدوهانع انيغلو فيه » وهذانبى الاسلام 
عن البناء على القبور والكتابة عليها ورفما » وأمر بهدمبا-ذار المْلِو فيها » ونبئ 
عن زيارتها في اول الامرما كان في اللاهلية من الفتنة الشر كية مها » وعن تصوير 
«الصالمين وغيرمم ونهىعن شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد » وعن الصلاة الى 
القبور وتجاهها خوفا من كل ذلك ش 
ولا رأى عمر الناس يذهبون يعيلون عند شجرة كان بايع عندها رسول 
ان جل ادر بقطغها وقال :انما هلك من قبدم كال هذا . وأنت تشاهد الناس 
:في كل صقع يفعلون في أرباب القبور والقامات ما لا يفعلون معشار في اعظلم 
الاحياء ءولا يغعاونه برؤلاء الاموات لوكانوا احياءمنالنذور والقرابينوالاتيان 
“الهم من مكان متعب بعيد » والخضوع والخشوع ين ايديهم اعظ من المخضوع 
بين يدي الله في الصلاة » واعاوف منهم والاقسام بهم ورجائهم » واعتقاد ان 
الصلاة مضاعفة لديهم مقبولة » فبل وجد حي اعتقى فيه الناس 5 يءتقدون في 
الامامالشافعي فيمصر أوالسيدالحسين والسيدةزينب والسبدة نفيسةوادالبدوي 


نوغيرمم » و كاعتقاد اهل بنداد في عبد القادر الجيلانيو غير#وفيكل صقع وبلد 


لا 

وقد ممت من الثقات في بغداد ان رجلا من علاء الهند ذغب الى بنداة 
فرأى عند قير الشيخ تلان برعلة دعل القن مها فوسل 
عتبة القبر مستقنلا الشبيخ الجيلاني » فا شتدغضب الهندي وأخذته ااغيرةالتؤحيدية: 
قوطيء عنق الرجل وكاد يبوه » فاشتكاه الى رئيس اسدنة و كان عالاءةاعجيه, 
بغمل المندي وناجاه سنرأ » أن ما فْلت هوا والهدئء وهو مادعاايهالاسلام: 
والذي فعله هذا عند القير مخالف للدين »ولكن منصبنا قغئ علينا بالسكوت 
على.ها ترى » وكنت ت أيضا ماراً منذ سدتة أعوام ببغداد فدخلت «سحد 0 
عبد القادر بعد صلاة النجرء فسعت ار جلا في صحن الجامع 077 عن المقام: 
يخاطب الشبسخ بابجة شديد:وغضب غتدم يقول : له كيف ماحميتنيمنالسارق» 
حكيف تركت اللص يندؤ علي وكان ذاك الرجل السكين نائما في الجامم 
فسرقت نقوده » قطئق خاطيه وينكر عليه » إذلم محنظه من السارقين . كانه 
على كل شيء قدبر » ولعله مانام هناك إلا احتراز مما وقم فيه ولو كان الشبيخ: 
حيا ما كان قادراً أن ندفع عن نفسه الجناة » ولااكان مالم بهم بل خائقا. .رن 
سطوتهم » فالرسل عليهم السلام قنسلوا.وجرجواء وأخرجوا من ديارهم » فا 
أسطاعوا أن يدفموا عن أننسهم » وما دهي هذا السكين إلا مايراه ويسنعه من. 
مهافت الناس على المقام » ودعائهم اياه حضوراً وغيبا » ولو كان الشييخعبدالقادر 
حياً ماكان هذا الرجل يطاليه حتى ولو كان نائمًا ممه ويجواره » وأغلب السادين. ' 
اليوم اذا دهاهم خطب » واستقبليم كرب » كأن ببييج همعو »أويعدو علبيم. 
عاد من حيوان او انسان في بر أو بحر يخدم يلحذول بدعوة الاموات. 
والانقطاع الهم عولا إخالالشيخ وغيره منالكابر بن ع بالباطق أو النصقين ص 
ما محصل عند قير الامام الشافعي رضي الله عنه من كتابة الرقاع والشكايات اليه 
وكذللكماحصلءنده يوم الكنسةمن التبرك بالمامة الوضوعةعلى التابوت الخشسه 


٠‏ 9ط 
التيهي قاش صنمهافر نجي وانقضنى الزمن الطويل وهي علىذاك الخشب لم كس, 
جسم الامام الشافبي اصلا . عل يقول لنا الشببخواخوانه أزالشافيزضي "اللدعنه 
لو كان نبا يقرمم على فمل هذا #اوانه كان مارمهم بالسيف ويقطم تلك الرءوضة 
الؤاسدة المفسدة الضالة الضلة التي لانفقه ولا نعي واي تنر الجهلة وتتزل بهم الى. 
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(اثالث) ان اليت اذا أقم على قبره قبة رفيمة وبناء ال يؤثر في النفوس. , 
الضعيفة تاثي رعظيا والناس مغرورونمفتونون بالمظاهر وامال» فاذاجاء الجاهل. 
وأغلب الناس جهال » ورأى هذا القام الفخم المزوق بالزينة الباهرة » والسرج.. 
المضاءة ؛ والالوية النشورة ورأى الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم رجالا 
ونساء»ء مابين صادر ووارد » عظمت فتنته» وزاغت عقيدته في اندفون» وهذا' 
لاينكره إلا من لم يعرف من الحياة شيئا ؟صاحبنا 

'(اأرايع).ان الئاس من|امامة وأشباههم يظنون ان الوليعوته أخرجت روحه ' 
من السجن الضيق وهو الجسم وحلت من قيوده فأخذت تذهب كيف شارت»» 
وتتصرف فيا أرادت » وتفمل ماأخدث » و كانث في البدن ضعيفة مبيئة بسبب. 
علائقه وعوائقهوشبواته » فليا خلصث منه صارت 7 فعالة ذات تاثير عظيم ». 

. وجولان في فسيح الكون". والشيخ كرر هذا الى في مواضع.من كلامه ؛ نم 
ناقض وتناقض » وضارب وآضارب وسيا بي » وقالانه لايعقل ان يمتقد الناس ' 
في اميت أعظمما يعتقدونه في الحي » وهويدل واي الله أنه لم يعرف من نفوس. 
الثاس ولا انفاسهم شيئاً أوعلى الاصح بملموعاري فيا يعم العصبية والبوى وعدم. 
الاستنارة بصحبح ما كان عليه الرسول ميك وأحابه والائمة البندون وبأن. 
الذي يكتبه ليس علءا ابا بل خطرات متموجة هتشاكسة 

(اعخامس) أنهم برونان الصالم ذه ب إدى ربه فيالملكوت الاعلىفيمصاحية' 


٠‏ !أ ا 
اللائكة والانبياء إذا ماث وأنههناك في عام أعل وأطبر 00 عالنا » فن ذلا 
:قسوء عقيدة الئاس في'الاموات » إذ يعتقدون انه حصل له من القوة والفعل 
مالم يكن له حيا 

( السادس ) ان الاموات بعيدون عنا إما في الخنة وإما في النار » لاندري 
أيسمدون ام لايسمعون” تساهلا , وإلا فحن حازمون انهم لايسمءون بخلاف 
الاحيا ء القرييين ونهايتهم ان يكونواً كالاحياء الناثيين » ومن ذا يجوز عرنيهم 
لقن هزد رد عدر لامر ْ 

( السابع ) أن فسبة الانسان وطابه من الاحياء واسناده الاشيا ل الذين 
قات بهم وظهرت على أيدنيم وجملنا ذلك مار غير حقيقةوالقريئة هر في الابعان 
الذي تعرفه من الشخص | نادى له ميرر وهو مارآه من المظاهر والاعمال: البارزة 
على يد الحي فهي سبب يبحمل على المواز وعلى اسناده ذللك الى غير اللالق » وأما 
.في الاموات فلا مبررا» .ولا مقتفى غنه النسبة ة يفوت مضيقها م 0 في 
.عقيدته » وفا عليه متها . 0 

( الثامن ) إن الطالبالحي الفاعل وإنشئت قلت الكاسب_برى أ اذا 
طلب وسأله ان يمل له فل لله ذلك عل زعي.» بخلاف اميت فانه لو ناد امود 
ولأ أ اليه الدهر كله لا | أحاب اه صوتًا » 1 فى أه دؤلا » ولاء عل له حلاء ونا 
:عل ثاو في التراب دفين؟ 

أَليس ذلك يكني فارقا بين دعوة الي والليت ؟ 
.وأماقوله : وااقريئةواحدة وهي الابعان وان كل ماروهر لسري 

فهذا تسلم ان ظاهره باطل وكذب » وليس مواقا للواقع » إذ لا يمتاج 
إلى 0 إلا ماكان كذلات . واذا كان الامر كذاك وان هذه العبارات لبس 


-1918!- 
لاهرها حا ولا إيمانا » غلا نفمل ما ليس ظاهزه صدقا 5 » وتتككل على 
القرينة التي تزعم» تحتى توافينا بالبرهان على جوازه» فنحن تم ان الآ فى يما 
| ظاهره كثر كاف ركشآن الاسلام فيحكه بالظاهر , والله يتولى السرائرء ضبطا 

للاحكام . أما دعوة الاحياء القادرين ا عندم م نأسباب على الاجابة فثابتة لا 
تزاع يثنا فيها فأصبح مقاله اذل له » ( فاعتيروا با أولي الابصار ) 

وانا نسأله سؤالا يبطل هذه القرينة التي أصارها للكفرمطية ؛ والمجازالذي 
هتك به سياج التوحيد » وهدم بمموله حصن لا إله إلا اله ء فتقول : 

ه ل كلام المسلم يؤول كله وحمل عل المجاز ججيمه اذا ماجاءظاهره كفراء بيد 
شرط ولا قيد؟ أمهناكتفصيل وقيوداملايؤول لهمطاقاء بل يؤاخذ بظاه ركلامهة 

إن كان الاول ازم عليه ان لا نؤاخذ مساما ولا نكغره؛ مما الى بعبارات 
الردة والكفر . ولا شك ان هذا لابرضاه أحدء وإن كان اثني قلنا فصل هذا 
التنضيل» ولن تستطيم اليه سبيلا » بل تقم فيالدهشوالخيرة )و ترئديالكسوف 
والفسوف » وإن قلت باثالث_وان الكلام نحمل على ظاهره ان كذراً فكفر » 
وإناهانا فايعان_بطل قولك في لجاز وخرجت منه فقيراً حسيرً ؛فعلى الاقسام 
كلها بطل اتكاؤك على الجاز وهلكت مطيتك فيه 

ْ د 

قال للعترض : وإن كان سر النع عندهم هو ان اميت لايقدز علرشي, مما 
طلب منه؛ فتقول لهم : (أولا) لايلزم منذلاثانيكون الطلب شركا بل عبثافقط» 
والاسةداثة بالاحيا أكرنت الى الشرك منبا بالاموات » لامها أقرب الى اعتقاد . 
تأثير ممفي الاعطاء والنع» بمقتضي ااعران والحسء لولا نور الايعان وساطع الترهان 

: كك أ )ثم تقول لم: مامعى قوكم ان اليت لابقدر على ثيء؛وماسره؛وما 


6 - البروق 


١‏ عدالت 
بإطنه عند 5 8 إن كان ذلاك لكونكم تمتقدون ان للبت صار ترأب!ا» ف أضلك في 
دين واجهلم كأ ورد عن نبي » لعن ربكم من ثبوت حياة الارواح» وبقائها 
يعد مقارقة الاجسام» ومناداة الذي ها يوم بدريقوله «ياعمرو بنهشام ؛ وياعتية 
ابن ربيمة » ويافلان ابن فلان: انا وجدنا ماوعدنا ربنا-قا» فهبل وجدتم ماوعد 
ربكم حقا 7 © فقيل له ماذلك ؟ فقال « ما أنم بأسمع ما أقول منهم » ومن ذللكه 
تسليمه على القبور وفناداته طا بقوله « السلام عليكم يأأعل الديار » الى غير ذلك 

دن الادلة الكثيرة التي جاءسها الاسلامو أنبتتها الفلسفة قدا وحدياً اهكلامه . 

أما قوله : لايلزم ان يكون ذللكشركاء فقول مجردعن الدليل. فليسمسموما 
ولا مبلوعا. والنافي مطالب بالدلي ل كامثنت » ولو كن النافي لايطالب بالدليل 
لكان ابطال كلام الممترض كله بلنظ واحد وهو قو لا كلامه لايصح :وما قلنه 
وستقوله لايصح» ولا شك في فساد هذا ؛ ولا سما في مثل الذيممنا » فانممناه 
انم في قولم 

بقي انيقال : اذا أثيت انه دار الامر بين كونه شر كا وكونه غير شرك 
فيقال أضدادك ساقوا أدلة كثيرة على انه شرك » وكلامنا الآن معك في |بطال 
ما حت به لحمب 


شرك كاذون وهو اثيات #ض والبيئة على الدعي 


وأعحب من ذلك قؤله عبثا فقط » فقصره على كونه 38 لا تدخله الحرمة 

والكر اهة.معا ن من العبسثماهوش ركو محزمومكروهو سه ده اذه 

0< وقوله: والاستفاثة بالاحياء أقرب الى اعتقاد الشرك من الاموات الخ 

كلام مردود» أبطاناه قبل هذا » بل الاستذاثة بالاموات أقرب الىالشرك فانة 
لواقم واحسوس في كل وقت ان الثمرك بالاموات أ كثر وقوعا منه بالاحياء 

ولهذا لما غلتطائنة ني علي بن ابي طالب حين كانحياً أججلم نار وألقاهم 

غيها» فقطم دابرثم واستأأصل شا فتهم؛ ولو فعاوه بهبعدموتهلا كان كذ ككحال 


| اول 

الشيعة ومتلدم-م الآان ممه من الغلو فيه حتى ان بعضهم بمتقده هو الرسؤل 
حقيقة » وان جمريلغلط في الرسالة فاوحاها الى ممد »و بعضهم يعتقده إها وأنه 
في السحاب يرسل اللمطر والارزاق وغبر داك 

ثم قوله : عقتضئ المشاهدة والحس ال .كلام من لابزن قوله ولا ينظر 
ضايقه ولا لاحقه. ذان المشاهدةو الس اذا قضيا بانالاحياء موئُرون وموجدون. 
٠‏ للافمال لم تصح خا لئتها. ووجباعتقاد ذلاتك»وانهم مؤثرونحقيقة» إذ المشاهدة: 
أقوى دليل فاذا كذ بنا امشاهدة كذينا كل حجة. فانا لم نؤمن بالله وبالائبياءإليه 
بالمشاهدة للا باتوالمجرات والعترض لايق الاحياء با لفمل فضلاءن نهم موجدون. 
خالقون. وهذا أبلغ المذلان» وشآن منلم يمرعلىالمرهان ولا علىقوانينالقرآن. 

امن ليكنجم, البدبيمبصرة . هوت رجله الى نولى وأقبلا 

وأما قوله : ونقول طم مامعنى قولم ان الميت لايقدر على شيء » وما سره 

وباطنه ؟ فأقول للاسئاذ اسعع يبك أبو الطيب عنا : 
ولس يصح في الاذهانشيء اذا احتاج التبار إلى دليل 

اذا كنت لاتعرف ممنى. قولنا ان الاموات لابقدر ون على شي «ولا تدري 
سره ولا باملئة» وهو باوضح عبارة» بلخة أهل المالية.واسان أهل 5 » فكيضه 
عي عاشو وروا لاط ؛ 1 

اذا لم تستطم شع فدعه ١‏ وحاوزه الى ما تستطيع 

كاف تنتصب لمقارعة الابطال » وتدعو إلى منازلة الرجالء وهذه الك و 
وهبنا أبنا لك معناها فنفس الابانة تطلب إبانة إلى غير مهاية»ونكون كالزارعين 
في الارض السبخة » الراقين على الماء واهواء 

واملك عمات بحكة القائل ليس ثم مستحيل » وأبغض: لاأقدر ولا أطيق. ٠‏ 

وقوله : إن كان ذلك لكونكم تمتقدو ن ان اليت صار تراب! فا أضلكم في: 


دوك ' 
د ينم 3 وأجهلكم يها ورد عن نبيم-_بلعن 7 بك-من ثبوتحيأة الارواح ويقاثها 
بعد مفارقة الاجسام 20 : 

ان كان يجبلنا لاعتقادنا أنم صاروا ترابا فتجبيله هو الجبل . فقد روئ 
البخاري ومسل وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله ميلقال « يبلى ابنآدم 
الا عجب الذنب » ومنه يبعث ويوكب الخاق » فهو نص صريح أن الانسان 
كله يبلى الاماذ كرء وال والانبياء والاؤلياء داخلون فيه ويقويه (قل انما 
أنا بشى متلكر بوحى إلى أنما المكم اله واحد ) فهي تفيد مساواة الر ول للناسن 
في كل دي الاما دل الدايل على استثنائه وهو الاياء اليه بالشرع 

والاحاديث الواردة أن الانبياء لان كابم الارضء كثل الحديث الذيرواه 
النسالي واحمد انه قال « اذركان يوم الجمةذا كثرو| علي منالصلاة »فإن صلاتكم 
معروضة علي » قالوا و كيف تعرض عليك وقدأرمت؟ فال «ان الله حرم على الارض - 
أن نا كل أجساد الانبياء » فهو حديث ضعيف» تق لعبدالرحمن بن أني يحانم عن 
أبيه انة حديت متكرء وضعفه اوبكر بن العرئي » وفي اسناده رجل ضعي د 
وقد صحح الام الحديث » ولكن الما ك5 لايعتمد علىتصخيحه لتساهلة» وله 
شيا وقد عالف الحم في تصحيده هذا شيخ اجرح والتعديل أبا إحام اراني » 
وما يدل أن الاجسام نعود ترا! . قوله تعالى ( > بدأنا أول خلق نميده وعد 
علينا بق كنا فاعلين )وكناأولا تراب »فنحنإذن نرجع ثراب! بنص 5 ية الكرمة 
ويقويه قوله أيضا (:والذينزل من السماء ماه بقدر فأنشر نا به بلرة ميا كذلك 
تخرجون ) فعي نيه أننا بسد الوت تكون ترا! لان قوله ( كذلك ) ان كان 
حالا من ناب فاءلتخرجون» وكانت الاشارة راجعةإلىاابلواليت_فدلالةالانية 
ظاعرة » ؤيكون معناها مخرجون يوم القيامة كالبادة اليابسة»أي كراب الارض 
اليتة » وان <مانا ( كذاك) صئة لمصدر محذوف» والاشارة راجعة إل الاحياء 


11 
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للارض واخراج نبانهاء أي مخرجون إخراجاكهذا الاخراج فواضحةأيضاً في 
العطلوب » إِذ لا يكون إخراجنا كاخراج النبات من الارض إلا إذا كنا ترابا 
وأعظم دليل على ذلك الشاهدة والاستقراء » وما وجد . انسان على كثرة 
ماحفر الذاس في الارض وبنيشون-غير إل»إلاماكانمن الحكايات اعخرافية. فكيف 
تمك بعك وذا حمالا وضلالاءإذا اعتقد ناأنالامواتعءودون: را !كسيرتهم الاولى7 
مع أنالحديث الذي سبق مع ضعفه لا يفيد أهملاب يباون» إذ قوله هحرم على الارض 
أنتأ كل أجساد الانبياء» لايازممنهالايبلوا إخيصح أن بال بلواوماكلتهم الارض 
وان كان #بلنا ويضللنا لأنا أخذنا من كون العباذ بعد الوترمها وترا » 
انهم لايقدرون علىشيء ‏ وان الصواب انهم يقدرون على قضاءمايسألون واحابة 
مانطلب متهم 4 وإنكانوا ترايا» فقول اعاذنا الله منة6 فهل يطمع أتسان ان جيه 
من صاررمها قد أكاته الديدان وصار عظاما كر 
يفندون » وثم أدق إلى القند ويرشدون» وثم أنأىعن الرشد 
رحو عاقل من صار تربا ‏ حباء أو علاء أو شفاءة 
نم مع هذا فكلامة ناقص فكيف أذ من اعتقادنا عدم قدرة الاموات . 
عد 
ان السدب فيه انهم عادوا رمماء هذا غير لازم؛ فان أسباب لعلام القدرة شيرة 
فيجوز انهم باون ص حالم 3 وبإبداتهم الصديحة السليمة 03 ولكن ال زع 
قدرتهم كا يعزعبا من بعض الاحياء . ش ْ 
| وأما قوله :ما تت من حياةالارواح ويقاسما بعد مفارقة الاجسام» فتفريع 
عل ماقبه يس حلا 4 1 يازم من حياة الأرواع يقار أن تكون قادرة جيبةة؟ 
0 ما أشتهيت رأيت. فيا فليس يفوتها إلا المقول 
وأما ماذكره دن مناداة الرسول ميطيّةٍ الكفار وسلامهعلالقبور » والادلة 


اناد 14 ١م‏ 
التي زعمبا. فقد سبق الجواب عنبا في أدلته المديثية . وأما ماقال من انالئلسنة 
“قدا وحديثا تثبتحياة الارواح وبقاءها بمد مفارقة الاشباح عفالجواب: 
أولة هذا لاير عليناء فانا قاثلون ببقاء الارواح بمد مفارقة اللمافيق 

للفساق والفجار» ولَيْسث مر من ميزات الابرار ” 

ونقول ثانيا حكدك على فلسفة القديم والحديث بذلك حكر باطل لاندريه. يه» 
وما أغالك تعلم مندسوى مايعل عامة الناسء من أن اورم أثبتتكذا ونفت كذا 
ما بشاركك في علمه كل قاريء للصنحف والمجلات » وقوطم الها أثبدت وجوة 
الارواح بإلتتويم الفناطيسي وهو ما ذ كر على صفحات الجرائد والجلات . وهي 
مسكلة بكذربها كثير من الاوربيين إلى الآ نءولا يصدقون إلابالماديات السوسات 
فاذا كن أهل العمل وأرباب الصنعة على اختلاف فيها واضطراب فكيف ترد على 
خصومك بقول أحد الطرفين ؛ وأنت لست من أهل الترجيح في هذه العلوم 
الجديدة» ولا بلذت درجة الاحتهاد» و تبلم! في الشرع الاسلايالذي تضيت 
عمرك فيه » بل ولا في ! لاتهمن حو وصرف وبلاغة وأصول ؟فكيف يصح لك 
أن تسلاك طريق التحقيق في علم الارواح » فان أبيت إلا أن تكوزني صفعاءاء 
الفلسفة والارواح يا أردت "أن تكون فيسمط علماء الدين » فانا مخاطبك مخاطبة 
الفيلسوف الحكم » ونطالبك الدليل بالنظريات المقنمة السكتة» كشأن العلماء 

وأما قولك أثيت الم ل كذا وا كذا ء فومل بيجب أن يكون مهملا 

03 لي أر شدك إلى فائدة عظيمة لعلك ماسمءت بها ولا<امت» هي ان أعل ش 
الشرقلافتتانهم باهل الغرب وذهايبوم في الاعجاب هم كل مذهب » واعتقادمم, 
الهم يثبتون ماشاءوا اثباته ‏ ويبطلون ما شاءوا ايطاله » وان أمرهم إذا أرادو ” 
شيئا أن يقولوا له كن فيكون ‏ لمكن هذه المقيدة في نفوسهم » وسببها مارأوه 
من القوة والاخمراع والستحدثات الغريبة التي ماحدث الثارخ عثلبا » هذا كله , 


-9164- 
عار الشرقيون إذا سمموا أمراً عن الغروين ولو على سبيل الفرض والتخمين » 
جعاوه يقينا » بل من الضروريات التي من أنكرها أوشك فيها يمدونه ليس من 
جهلة الافسان » فان كان الشرقي العمجب برا مساما متديئا أو يظهر بالاسلام+ طفق 
يلوي القرآن ليا ويحرفه عن موضعه » زاعما أن ذلك من محاسن الاسلام ومن 
حسناتالقرآن» وأخذ يفخر ويتبجح في أن الفضل في السئلة لاشر قبين السلبين 
وان دينهم حاء بها من زمن بعيد » ورعا كانت النظرية جيبلا عالاعة للحس 
والشاهدة » وأمثال هذا كثيرء حت لفد خشينا لو قال أهل الغرب أو يعضوم 
الواجد.اثنان والاثنان واحد » والزوج فرد والفرد زوج أن ينقادوا لهويقاتاو 
عليه دينهم وقومهم. وهذا بلاء قديم مصاب بهكل ضعيف أمام.قوي . فا لنتيجة 
عن هذا أن أل انه ليس كل ما كتب عن الغرب وتسب الييم صحيحا 
وأما حك الشيخ عل الفلسفة القديمة فان أراذ مها فلسفة النتذين الىالاتيان 
كفاسنة ابن سينا والفارابي والغزالي والرازي والا“مديء فقوله تكرار لافائدة 
خيه غير التعب » لان قوله الثابت في الكتاب والسئةهو هذاء فان هؤلاءأثبتوها 
أخذ من القرآن والسنة وصارت ألفاظا جوناء. وإث أراد فلسفة غير 
الليين اليم أقاموا الادلة على وجود الروح بعد مغارقة الجسم بالطرق المقلية» 
فادءاء . وأي كتاب رآه الشبخ لاحد من فلاسئة اليونان » أو غيرهم » أثبث له 
هذا ؟ كيف وكثير من الفلاسفة يني وجود الروح بإلمرة <تى في وقت ألياة» 
ويقولون الروح عرض من الاعراض اذا فارقت الجسم مات » ولا تقوم بذائها 
كدأب الاعراض» وميدانالدعاوى واسع لاينقر منها أحد 
والاءاوي إن تقيمواعليبا بينات أولادها أدعياء 
قال اللمعترض : ولنقتصر هنا على هذا السؤال: أيمتقدون ان الشهداء أحياء 
عند رمهم 5 نطق القرآن بذلا ام لا 4:فان لم يعتقدوا فلا كلام نأ ممم لانم 


,بي ١‏ كت 

كذنوا القرآن» حيث يقول ( ولا تقولوالمن يقل في سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لاتشعرون ) (ولا نحسبن الذبن قتلوا في سبيل الله أمواتا ب أحياء عند 
دمهم برزقون ) وإن اعتقدوا ذلك فنقول لم ان الانبياء وكثير؟ من صاعحي: 
السامين الذن ليسوا بشبد!ء كأ كابر الصحابة أفض لمن الشبداءبلا شكولة 
ريبةء قاذا ثبت الحياة لاشبداء 5 من هو أفضل منهم أولى » على: ان حياة 
الانبياء مصمرح بها ف الاحاديث الصحيحة ؛ وقد رأى الني ميقي موسى يصلي 
فوق الكثيب الاحمر. وراجعهمراراً عندمافر ضتالصلاة سين في كل نوم وليلة 
حتوصارت خساً 5 قاب لآدم وابراهم وغيرهها من الانبياء .'فهذا كله يثبت حياة 
الارواح وانه لاشك فيها : 5 
فاذ تقول : ثبتت حياة الارواح بإلادلة القامية التي قد ذكرنا بنضما فلا 
يسعنا بعد اثياتالحياة إلا اثبات خصائصهاء فان اثبات الماز وم وجبثبوت اللازم 

ان في اللازم بوجب نفي الممزوم كا هو ميروف اذكلامة. . 
والجواب : ص مختارحزاة الششهداء علممنى آخر لاعلى ماتثبته أنث . و هنا 
قلنا بإلعاني وانهم ليسو أحياء »تأولا منا للآبة لشبه قامت عندنا » فاذا يكون 8 
. نأما قولك انكر تكذرون لانم كذيم القرآن ؟ فاما انتريد انا نكغر اذا 
هنا بلفظ الآآية ولك ن أولناها وصرفناها عنالظاهر لدليل قم لدينا_اننا نكون 
مكذبين للقرآن ؛ وإما ان تريد بكوننا مكذبين للقرآن ما اذا كذ بنا لنظ الاية 
'وقلنا بست من القرإن» فان كنت تر يدالاول فقتؤلجائر لا بوافقك عليه ط 2 
ولا ءرضاء فاضل . إذار كان كذلاك لكان كل من ولاه أشبوة عرضت له 
و دليل قام لديه كافراً مكذيا لقرآن » مارقا من الاسلام. ولا يخ مافي هذا 
عن اأغلوء وهو يقضي على الامة كلها بالكفران ءإذ قلأنيوجد عالم إلا قد أول 
آيات عن ظاهرها منارضات حصات في نفسهء قبل برى الكاتب ان هؤلاة 


مرنننه 
مكذون لاقرآن » فان سوات له نفسه ذلك ازمه تكفير الصحابة أو سير هنهم». 
لانهم قد أولوا كثيراً مناقرآن. فان قال الؤوللايكفر إلا اذا كانالتأويلكاذيه. 
2 يي الواقم ٠.‏ قلنا أولا هذا مستازم أتكفير أغاب الامقاذ ذ قد عامنا انهلايسلم عالممن ش 
ان تكون قد أول آية خلاف الر اد 
ونقول ثانيا: من أبن جنت مم-ذه ااقاعدة ؟ أمن العقل أم من الشرع 5- 
لاشيء من ذلاك 0 
ونقول ثاثا : من انيأك ان هذا التأو بل الذي معناعخالف للواقع الرادمنها # 
ون قد تسكامنا على الآية فيا ديق من أداته القرآنية وقد أوطا كثير من ااعلماء: 
٠‏ وإن قال من التأيا 2 وهنه ماليس بكفر. قلنا اذا يجوز ان الذي 
معنا من الذي لايكفر صاحبه . وأنث” تقول ان ااملهاءقالوا ا نالشلئلا يزو لبا ليقين». 
وان السلم يؤول له من سبمين وجها ‏ ولملاك ترانا غير مسابين ٠‏ 
وإن قلت بائثاتي أي لانكون مكذيين للقرآن الا اذا كذينا الافظ . وأما. 
التأويل فلا يمجملنا مكذبين لم يفدك شيئاً » ويكون تشقيق الكلام مشقة 
:ثم قواك لا كلامانا 0 اذا نئوا الحياة_ كلام ساقطء وهل الكافر سقط 
البكلام ممه ولا جب مجادلته بالتي هي أحسن ؟ وما علمت قبل اليوم ولا علم.. 
غيري ان اللكافر لا يدعى الى 0 و#ادل . وما زال السامون الاولون. 
والآخرون يدعون أهل الضلال إلى المدى ؛ والرسل ماجاء تالا بادية الكفار 
بالدعوة . فا هذا الفيلسوف البجل يتمثر تمثر الاعمىفي أرض قد لبس شو كا 
وهذا الرأي أخذ اللحدون على المسلمين الطرق وتسلطوا عايهم؛ إذ م يصواون. 
ولا يصالعاييم ؛ وقد أ نهم ااشيخ وجر أم عليه 
وأما قوله وان اعنة_دو ذلك . فتقول هم ان الانبياء وكثير من صاءلي. 
المسلنين الذبن ليسوا بشهداء أفضل من الشهداء كا كابر الصحابة بلا شك وله: 


- 
و ةاعد ثبتت الخاة للشبداء فثيونها من هو أفضل أوق:؛ 
أقول كلاه مكب من مقدمتين : 
/ الاو ) ان هناك أفضل من الشهداء ( الثانية ) أن كل ماثيت اكول 


: وجب" أن ينبت للفاضل . 
القدمةالاولى صحيدة : لفك فيا . وأما الثانية فباطلة لاشلك في باذ 5 
وما قال أحد قب لالشييخ ان كل ما كان المفضول نحم م كونه للفاضل » بل قالوا ان " 
الزية لاتقنضي التنضيل 0 الهيدة فيالفضولدونالفاضل» وهذا 
.معرو ف آاسنا ترى أن رسول اشْعكلق حوأفضل الثماوقات وأفضلمن جميع الرسل9 
.وقد أثبتنا لتكثير من الر 500 ات مالم تثبته لا ء ققد ولد عيسىينمريم 
عن غير أب وكان حمله على خلاف ءاد النساء » وكان مخاطب الناس في المهد 
ويبريء الا كمه والابرص نويحي الول » ويخاق من الطين كبيثة الطير فينفخ 
فيه فيكونطيرا بإذن الله “ورفمه الله اليه » والراجح عند أ كثر العلماء انهلمكنت» .. 
.ويعزل في آخر ان مازيحم بين الئاس بالقسط ويهبه اللّهأمورأعظيمة » وهي 5 
لم تثمت لرمول الله. اما الاغلب فبالاتفاق » وكذاموسىوهبهالله المصا » واليد» 
«والطوفان : والجراد » والقمل » والضفادع » والدم » آنات مفصلات » وفلق اه ٠‏ 
البحر وانبجسالصخرماء» وأغرقفعونوقومهه وأعطاه التوراةوكتيها له بيده» 
-وأعطى صاها الناقة » وأتجى ابراههيم من النار ومنكيد أعدائه » وسخر لسليان 
الريح والشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وكاثيل » وألان لداود الخديد 
.وسخر له الجبالوالطير يسبحنمعه. والله يختص برحمته من يشاء والثذو النضل 
العظيم ( تلكالرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الذّو رقع بعضهمدر جات 
-.وآنينا عيسى بن هري البينات وأيدناه بروح اقدس ) بل ثبت للملائكةماليس 
للانبياء: والانبياء عند أهل السنة أفضل » مل اللائكةأغنيا,عن إلا كل والشرب 
-ؤالتكاحء وقد قيل انهم لا بموتون مادامت الدنيا » وهم أجساد لطيفة لا يحجبها 


ْ اط ب 

فيالعامي خاق أفضل من خاقالمالمكأن لايتاأ كل المامي يدينه ويشترىبه تمنا قليله- 

أليس فضيلة مولانا الععرض هو أعل الناس اليوم على الاطلاق وأقمدهم في 
الفلسفة » وأبمدهم غوزاً في الحكة » وفي يله ااناس «ن هو أعرف منه بالالوان 
والقبييح والحسن » وأعل منه بالاسود والابيض وبالطويل والقصير» وعيز 
اليل من النهار والشمس من القمر » والقمر من الهلال » ولا كنع هذا منأن 
يكن الاستاذ في الفلسفة والعلوم الروحانية_مثلا-هو الامام مالقدم والحكم العقلم 

وأما ماذ كره من صلاةمومى فوق الكثيب الا حمر و ملاقاةالني مكل | براهم 
ان ع فقّد جمع بين الغلط في الافظ والشطط في المي » ولا نزال نتقاب فيه 
غلطه » ونكسر أقلامنا في خطأه » 14 كان موسى يصلي قوق الكثيب الاحمر بل 
كان في قيره عند الكثيب الاحمر » ولكن لولوعه بالرد على أعدائه لا يحنظ فيأفي 
بإلالفاظ التتي يظبرانها أقرب إلى مذهبه وإن كانت كذبا . الحديث فيمنا وفي ٠‏ 
غيره » وليس فيه هذا اللفظ الذي يقوله ش 

ْ وقوله: أنهذا كله يفيد حياة الارواح 

يشير إلمحديث الاسراءوالمراج ليلة أسري بهطكلاةة كيه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصى » وعرج به من امسجد الاقغى إلى الله تمالى فوقسبعسماواته 4 
وقربه منه حتىكان قاب 3وسين أو أدنى » وفرض عليه الصلاة سين في اليوم ٠‏ 
والليلة » فرَعل موسى وهو في السماء فأله : م فرض الله على أمتك 7 فأخيره 
فأشار عليه أن يرجع ويسأل ريه التخذيف عن أمته » وفمل حتىصارت فياليوم 
والليلة حمسا . وفي القصة أنه ملي رأى أموراً غريبة » وهي كا قل الله آلات 
كيرى ء فرأى الانبياء والجنة والارواح محبألة دم السكافرات والؤمنات 
والفاسقات والصاحات وخاطب الانبياء وخاطيوه » وحياثم وحيوه و أطمو سألوة 


وأجابهم وأحابوة وراتم ور وه وصلى مهم بيت القدس . كل هذه الامور في 


م١‏ - 
حاجبي :3 ولا عنعبا مانم ء تتصور كيف شاءت ؛ طا من القودما يكن لغيرها » 
امد وول عن النناء إل الارقن "ومن الارش إل النياه في زوفت 
٠‏ .يل حصل لبعض بنيآدم من اب رالنتما صل لكثير منالانبيا» كاصحاب - 
الكبف ف نومتهم المجيبة اللو له » وبقائ م كذلك بغير موت ولا تغير ؛وكذا 
ما حل رتم عليها السلام » والذي جاء 5 بعرش بلقيس .وكذا من أماته 
الله مائة عام ثم بلثه_الى آخر النكايةالحكية في القرآن» وما ثب تلجريح الراهب 
ام الغلام في البد وكان خربح رأهبا صالحا أهم لزنا بإمرأة اي 6 غاءت ٠‏ 
يواد »فسألوها : ابن من هذا ؟ قالت جرح فذهبوا اليه وهدموا صوهمته فقال 
جرح ؛ :عل بالطفل خيء به فقال له من أبوك باغلام + فقال فلان الراعي. أنطقه 
الله | كراما لمبده جرج . وا حكاية في البخاري وغيره 
ومن ذلك ما كان 3 الصجابة رضي الله عنهم فنه انربن الطاب بخاطب ْ 
سارية وهو في بلاد فارس ماحد في سبيل الله وعمر قوق مثير ( الديئة) فنا 
عمر سارية وقد ضيق عليه العدو » وكاد أن ينهزم » وصاح ياساربة الجبل » 5 
كشف الله اممر علىبمد السافة» فرآه وسمع سارية الخطابولا يدري من أبن 
جاء فلبأسارية الى الجبل واتق به العدو فانتصر »بل الصحابة رضواناللّهعليهم 
يوجد في الفضول منهم مالا يوجد في الفاضل بإثذاق المسلدين » فثلا عمر يوجد 
فيه من اازايا ماليس في أبي بكر وابو بكر أفضل منه » وفي عهمان ما ليس في محر 
وعمر أفضل منه ؛ وف علي مالس فى يان وهل جراء :1 مدصنا الصطاية 1 
+اليس ف كيار م » وهذا موجود ف كتبالسنة واضح »فكيفيقولانماثبت 
اللانضول يبت للفاضل » انها غئلة لاتحتمل من غيره . وأما منه فتحتم لوأ كبر 
ملباء و فاته مافيكتب السنة + فهل فاته مايرى في الناس أمامه من الءلماء 
والمبلاء » ففي العالم الصغير من الزايا الحسان ما ليس في المالمالكيير » بلقد يوجد 


عار 
امام واحتجاجالمترض بها علرحياة الارواح بعد مفارقة الابدان حياة دامة 
مطلقة لا يم لة إلا بإمور : + 
(الاول) أن يعم الدايل على أن :لاك الامور لا تقع إلا من الاحيام » فانه 
الامائم أن تسكون من غير الاحياء » فقد ثبت في القرآن والحديث ان كل شيء 
يسيح ويسجد ويسل ويتكلم من الجادات والمووانات » وما استازم ذلك ان 
يكون شيء منبا حيا حياة الانندان المسكاف الأمور المنهي » و لكنتسبيحها و وه 
على همى آخر يعامهاللهءفان كان بريد بالخياةهذا ألعنى الذي يعامها نه فالخلاف لنفلي 
( الثاني ) ان الله أحياهم له في تلك الليلة لمكة يدبا » وغاية بتقصدها » وليلة 
الاسراء والمعراج ليلة الموارق و المجائب لا يقاس عليها ء فلله أن ينمل ماشاء 
(الانسثلعما يذمروهم يسثلون) والذييقويهانهرآتم فيالسماء» والارضءوفي بت 
القدس وموسى فيقبره » فكي فيكون مومى في ثلاث مواضم»وبقية الانبياء في 
موضعين + وكيف خرجوا من قبورثم وصعدوا إلى السهاء ونزلعيسى إلى الارضة 
وكيف رأى الناس في السماء وهم فيالقبور؛ - والقول بالتعدد والتنقل غذلتوجق 
لا يروج إلا على بله النصارى وعبي اليهود ومن قإدهم واتبع متهم 
اثااث) يحتمل انهممثلوا ا» مثيلاء وخياوا أمامه مخبيلاء كاخيلت له الجنة 
.والنار فيعرض الخائط وهو قتم يصلي بالناس صلاة الكسوف» ورأى فيها أناساً 
يعد بون وينءمون» ويقرب القول بالتخبيل والكثيل وجودثم فيأماكن متعددة إذ 
التخيل يصح التمددفيه - 
( الرابع) يجوز انها أمورمنامية رآها في نومه » وقد قال به بعض التقدمين 
.والتأخرين من ااساف.والخلف »؛ وليس بميد الاخبار الواردة » وقد جاءفي 
بعض روابات البخاري في آخر الحديث قال كك متي د فانتببت؟ وهذا ينيد انه 
در أى ذلك وهونام» وفي رواية في أوله «جاءت اللدئكة وأنا بين النائم واليقظان» ' 


كاب 

فاذا أبطل الشبخ الدجوي الامور الاربعة تم احتجاجه : هن قصة الاسراء ' 
والعراج ان الارواححية جياة مطلقة » ولست اريد إبطال حياة الارواحولكن. 
اريد ابطال دايل العترضء ولا يازم من إبطال الدليل بطلان الدعوى 

وقوله : وإذا ثبتث الحياة ثبنت خصائصها الم 

الظاهر انهيريد بالخضائضالخصائص التي بدي عليهادينه من دعالها وإجابتبة 
داعيهالاخصا نص حياة الشهدا«التيفسرها الني ل الهافي حواصل طير ضر 
على أشجار الجنة» كا هو مذه ب ودين عقلاءالسامين سلفا وخافا. فيقال: هبنا سلهنة 
للشحياة الارواحعلىماذكرت» و لكن قولات من خصائص الياة: الاستفاثة والدعاه 
لأربامها. إما ان تريد أن كل حياة كذلك_حتى حياةالاموات ١‏ وحية_بأوتريد : 
الحياة الدنيوية المخصوصة ؟ إن أردتالاول فلا نسل ان ذلاك من خصائصها فعي. 
كلية عارية من البرهان , 

ويقال أيضاً : تحن علمنا تلك لئس لمي: ! ذا كان روحافي جد مومه 
علمناها في الروح الحية وفي الروح اذا كانت مفارقة البدن 

وان أردت اثاني فلا ينفعك شيا 

نا 

قال الممترض : واي مانم عقلا من الاستفاثة بها و لاستمد ادمنها ل 

الرجل ا نك في قضاء حواتجه او 5 يستمين الرجل بالرجل 
© وأنت بالروح لا بال سم أفسان 8 

وتصرفات الارواج على نو تصرفات 50 لأتتاج الى مماسة زه ال 
قلست على نحو مائعرفون من فوانين الشركات عندناء فائما من عالم آآخر 
( ويسألونك عن الروح قل الروح من أغر وق )ونان يغهمون فن تصرفاته 
الملائكة أو الجن في هذا العالم اه كلامه 


اا 

0 :والثهحسبناإن معنم العقل من دعوة الاموات والاستفاثة بهم فيس م, 
عوّل. االمقلمنم ذلك وير اه أقبيح القبائحإلاعقل علامئنا الدجوىطبعاناذا كان عقله. 
يحسندءوتهم فلا يصح لخيره أن يقب ل عقَله » ولالهان يازمه الناس. ومما لته كمالمن 
قال: أي مانع من السجود للاصنام والذع لها كايذي للاحياءوقولالقائل : أيمانم, 
عقلا من الصلاة وااصوم لهم وما قوله بأبمد من قول القائل : ما المانع من الزنا 
وأتيان الفواشء ولا سيا اذا كانت بالرضا ءن الفريقين . ولعمر إللّه إن دعوة” 
الشمس والكواكب والافلاكه الرانحة الغادية التيلاتتغير ولاتزول» والقي ثبت ها. 
أشياخهالفلاسفة منالتأثير في المالم التأثير احجيب. وطذامعىمنها السمدوالنحس. 
- دعوتها أقرب في الُقول من دعوة الاموات'اضمفاء الصابين إذا كانوا أحياء 
إأماهات والاسقام والموت» والتي تنداس تحت الاقدام ». ويطؤها.الكرام والثام, 

واعل الشيخ يصحح دعوة الشمس والقهر والنجوم ؛ والسماء والارص . 
فيعيد أنا دين قوم ابراهم وأبيه آزر» ولاغرو أن يمتقد مااعتنقه أبو ني ' 

'ويقال: هبالمقل لايقبح ذلك ولكن ديذنا مشيد على الرحي لاعلى الاهواء. 
فم من حرم في الشرع لا بدرك له العقل مدنى . 

وأما استشهاده بدعوةاللاتكة فأبمد وأزدن. وقد سلف اندعوة الملانكة: 
لا تجوز بحال » وان بطلانها معروف بالضرورة من الاسلام 0 

وقوله كا تستمين بالرجل - هو قياس من أفسد الاقيسة وقد سبق بطلانه. 

وقوله © وأنت إلروح لابالجسم انسان > 

هو بعض شهرم يعرف ٠راد‏ قائليء فهو فهم ان الشاعر جوز دعوةالاموات. 
وأن الروح بعد مفارقة البدنمتصرفة فيالكون» وهذا لم يخطرع ل ,ال القائل ولكن. 
اذا كان الشيخ بمباقته يحرف القرآن والحديث فلا غرو إذا حرف قول ااناس 

0 وقوله :وتصرفات الارواح كتصرقات اللانكةلاتحتاج إلىآلة ولا ماسة 


ما 

سول كاذب ليس معه دابل . ومن قال للاستاذ ان تصرفات الملائكة بغير 27 . 

: نولا ممأسة 0 بس هو قولا على اث بغير عرو قف ما ليس لك بعلم إنالسمع ٠‏ 
-والميصر والعَوّ دكل أولنك كن عنه مسؤولا ( ) قل اا أ حرم ري الفواحش 

ماظور منها وما طن - إلى قوله -- وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) ويمكن ‏ 
“أن يقول: هذا قول على الملاتتكة لاعلى الله فهو فيالجر أذ وافسادالالفاظ مكان . 
وقد عاب الله قَوْما حكوا عل الملاسكة بأ بانهم بنات ت الله ء» ووبخ كالما 

.يشهدوا خاقرم (وجملوا اللا: ال ةا انا ثأء ا 


شهادتعم ويسئلون ) 

وقد ذهل عا ورد في السئة من الاخبا ر الكثيرة التي تباغ حد التواتر: ان 
ليت اذا وضع في القبر حاءته اللائكة وسألته» فان كان ُ او كافرك طرية. ‏ 
عرزبة منحديد» فيصيح صرحة س.مبا كلثيء الا الثقلين - الجن والانس - : 
.وهل الرزبة الا 1ل ؟ وقال تعالى عن ن اللائكة _الذين'ذهبوا الى ابراهم .عليه 
السلام » وخاطيهم ابراهم ١‏ قال فا خطبك أما الرسلون ؛ قالوا إنا ا الى 
:قوم مجرمين اترسل علمهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين ) أو 
ليست الحجارة ؟ لة ؟ وقال ( إذ بوحي ربك الى اللائكة السك . فثيتوا الذبن 
آمنوا سأ لتق في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا 
عنه مكل بنان ) وما يكون الضرب الا 2 أو باسة الضروب.. وفال تعالى 
( حاعل ا الائكة رسلا أولي أجنحةمتّى وثلاثورباع ) والاجنحة آلة الطيرإن. 

وفي الحديث الذي في الصحيح الدعليهالصلاةوالسلام ر أى جبريل في 5 وله , 
الاصليةله سهائة جناح وقد سد الافق . وقال كثير من المفسرين : ان جبريل 
.رفمقرى قوماوط على طرف جناحه حتى صعد مهم ألى قرب السماء ثم ألا مم 

والحاصل انقوله: انتصنرفات الملائسكة بخير اله ولاماسة - غاط محض' 


159و 

لم يرشد اليه عقل ولا نقل . فلا قول هذا الممترض يس له 

ثم استشهاده بقولهتمالى ( يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما. 
أوتينم من العم إلا قليلا) من أغرب الاستشهاد » فهل فيهايا اراب المقول الحية 
بوالرءوس الستقيمة أدنىاشارة انتصرف الملائكة والارواح بغير1لة ولامماسة 
لوان فيها الرد على قوم يحاولون ااببحث في الارواح والتكام في شا نهاء والقولفيها 
بمقولهم ونجار هم ونحو ذلك. فرد الله عليهم قولهم وأوقنهم عند حدهم » وقال 
( وما اوتيتم من العم الا قليلا ) فيالله الشيخ . انه يسوق الحجة له حجة عليه . 
' ويأني عا يبطل قوله ودعواه دليلا على قوله . وهذا شأن الهوى والمصبية ( وما 
لوتيتم من الم الا قليلا) 

1 1 ب 

قال امعترض : ولا شك ان الارواح.طا من الاطلاق والخريةما عكنها من 
ننجيب من يناديها وتغيث من يستغيث بهاء كالاحياءسواءء بل اشد وأعفل » وقد 
ذكرنا لك فما سبق عن ابن القم ان الارواح القوية كروح أي بكر وعمر ريما 
حزمت جيشاً إلى آخره » فان كانوا لا يعرفون الا الحسوساتء ولا يعترفون 
. إلا بالمشاهدات» فا أجدرم أن يسموا طبيمبين لامؤمنين »على اننا نتنزلممهم 
ونس لم إن الارواح يمد مفارقة الاجسام لا تستطيع أن تعمل شيا » ولكن 
نقول لهم إذا فرضنا ذلك وسامناه جدلا فلنا ان نقرر انه ليست مساعدة 
الإنبياء والاولياء للمستغيثين بهم من باب تصرف الارواح في العالم على نحو ما 
قدمنا.» بل مساعدتهم لمن بزورثم ويستغيث يبع بالدعاء ما يدعو الرجلالصالح 
إميره “فيكون من دعاء الفاضل للمفضول » او على الاقل من دماء الاخلاخيه > 
٠‏ بوقد عامت انيم أحياء يشعرون ويحسون ويعمون » بلالشعور انم والمطاعم بعد 


/اؤ حالبروق 


لالت 

مقارقة الروح الجسد» لزوال.الحجب ااترابية وعدم منازعات الشهواتالبشرية 
وقد جاء في الحديث ان أعمالنا تمرض عليه مَك فان وجد خيرا حد الله وإن. 
وجدغير ذلك استغفر لنا » ولنا أن نقول : إنالستغاث به والطلوب منهالاغاثة هو 
أنه ولكن السائلسا آل متوسلا إلى اله اده ني او الول في ان يقضي حاجته فالفاعل 
هو الله ولكن أراد السائل ان يسأل اله ببعض القربين اديه » الاكرمينعليه > 
فكأنه بقول انا من حبيه ( أو محسوبية ) فارحمني لاجله » وسيرم الله كنراً 
من الناس بوم القيامة لاجلالني وغيره من الانبياء والاوئياء والملماء اهكلام 
قوله : لاشك ان الارواح ابا من التدمرف الم 7 
مقابل بضده» بقولنا لاشك في بطلانهوفساده وافترائه على الله ووس وكثيه 
كيف يرأ هذا الرجل هذه الجرأة ويقدم في الكذب عل الله هذا الاقدام ؟ 
لا أظن أحدا قبله اطلق مث لإطلاقه هوعم كتعميمه نيأ نالارواحها م نالتضر ف 
ماذكر . كيف يقول نسل أن غخلوقامن الخاق4التصر ف المطلق فضلا عن الاموات 
مع أن الثابت في القرآن والسنة والعلوم بالضرورة ان رسل الله وم أحياء ل 
يكن لم التصرف المطلق ولا أن يجيبوا كل من بناديهم ويغيثوا كل من يستغيث ' 

ش م » بل ما كانوا قادرين على الدفع عن أنفسهم فكانوا 'يقتلون وخ رجون من. 
را ترون (قل إلي لا أملك لع ضرا ولا رشداً * قل اف 
أن مجير ني من نه أحد وان اجد من دونه ملتحدا ) ( لبسلك من الام دي 
أو يتوب علييم او يمذهم فانهم ظالون ) ( ضرب الله مثلا لذين كبروا 1 
افرأة وح وامرأة لوط كانتا حث عبدين من عبادنا صاهين غخنائتاهها فل يغنيا 
عنها من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) وقال جبريل عليه السلام 
( وما نتزل إلا بأمى ربك له مابين أيدينا وما خافنا وما بين ذلك وما كان فسيا ]» 
وقال لله ( وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسنك يفير فهو 


. حا جه 

ل شيء قدير) ( وأو تقول علينا بعص الاقاويل لاخدنا منه باليين 3 
لقطمنا مئه الوتين * فا منكم من أحد عنه حاجزين ) وقال ( ألا له أنخلقوالاصس 
تبارك 5 رب العالمين ) وقد استشئع توح لابنه وإبراهم لابه وطلب رسول 
الله جلي أن يستغفر لعمه افيط لب فل يغ و اعنهم من اللشيئاء وفي البخاري| تدعا 4 
السلاما نزلقولهتءالى (وأنذر شير تك الاقربين) ثادى بأعل صوتة «ياببي فلان 
يابنيفلان إشتروا أنفسم لاأغنيعنكم م ناششيئا- الى أن وصل الى أقر بانفلق. 
اليه ققال « يافاطمة بنت شد سليني من مالي ماشئت لاأغني عنك من اندشيئا» 
وفي حديث الشفاعةالطويل 4 : أن الاندياء عليوم السلام اذا امتشفع مهم اعالائق 
يوم القيامة يتعرؤن من الشفاعة ويخافون ويقول كل منهم نفسي ننسي'. وفي 
الحديث الذي رواه الطبراني أنمكان ف عصر الني 0 منافقيؤذي المؤمنين 
فاستغاثو| بالرسولعليه الصلاة والسلام فقال « انهلايستغاث نيو انها يستغا ثبلل » 
فكيفتف بعدهذايقولمسم : ان الامواتيةصمرفون التصرفالمطلقويغيثون 
| الاغاثة العامة إنما لمقالةشنيعة. ثم بأي شيء عرفهذا أليسالشيخوأمثاله وأ كثر 
الثناس اليوم م زالوا إستغيثون م وينادونهم فا رأيناهم أجابوأ هم سؤالا وله 
دقموا غنهم بلوى.وهذه الازمة قد أخذت بالنحانق والاستعياريون امتصوا الدمام 
والاموال » فلي فموا عناشيئا من ذلك إن كانوا صادقين.وم أوقع بل الرسول 

.عليه الصلاة والسلام ني' صدر الاسلام » وعجزه من الظل واضطهاد الجبارين ‏ 
فا له عليه السلام ل يدع عن آله غلم اعدائه» أتراه أمملهم مع قدرته 5 أم أراد 

أن يعشحنهم 5 عاحن لله عباده »أم كانوا مستحقين 1 نزلهم 

وكوله : : ذان كانوا لا يعترفون إلا بالمسوسات والشاهدات 4 هو تبجح 
٠‏ ممقوت » وتطابخ مذموم » وكلام لا حاصل نحته فيغايةالفساد» فانقولالقائل : 
أر واح الونى لا تقدر على شيء واعتقاد ان. الامس كله بيد الواحد القبار » النافم. 


0 
الضاز: » هو عين التوحيدو حقيقة ما تدعو اليه لا إله إلا اللُُفكيف يوصف لقا ال 
لذلك إنه طبيعي أي ماحد لا يؤمن إل ؟ حقاً إن الوكلا “يعرف الله .ولاه 

ف إلا الطبيعة 
ع العقول وحافظ التقول كيف 0-0 الشزك الاكبر اي 
أعتقاد تصرف الاموات » وقضا ليم الحاجات امتقد ما دعت اليه كل الانبياء 
وجاءت به كل الششراثعالسماوية» أنيكون ماحداً ( كرت كلة تخرج من أفواهوم 
إن ي#ولون إلا كذم) 0 
وهب أن ذلك يوجب أن تسميوم أنث واخوانك طبيسيين وملحذين فاذا 
يضيرإذا ليخالذوا ممقولا ولامنقولا والامماء لاتضراذا كانوا في حقيقة أمرهم 
موحذين رب المالمين وعخاصين الدين كله لقيوم السموات والارضين' 
.وأما قوله : على أثنا نتنزل معبم ونسل أن الازواح لا تقدر أن تعمل شيا 
بهد الو تالخ فكلام يضارب أوله آخره» وينقضعحزهعلصدرهقان تسليمه أن 
الارواخ لاتقدر أنتعملشيئا وان الاندعى ولاتساعدء إذالاعوة والإساعدة 
عملء ثم جاءبمد وأبطلهبقوله : : فلنا ان تقر رأنمساعدة الانبياء و الاو لياءالمتغيثين 
. بهم اليستة نإب تصر ف الارواحفيالمال؛ ناذا كنت يباالشيخقدأثبت بت للإموات 
الساعدة والدعاء فكيف سات أنهم لايعملون ‏ أليس هذا عين التبافت وضريح 
التخاذل تناقض لاحتمل » إذ ليس بين 'الناقض والنقوض الا حرف أو حرفين 
وإذا كانت الساعدةوالدغاء لايسميانتصرفاء هاهوالتصرف الذي تناز لعنه»وكان 
قبل قليل راككهء أه و أنيدتقد أن الللك بيد الاموات يون و عيتونويعزون ويذلون 
فا نؤل إلابواذ غير ذي ذرع وضزع » ما فيه سوى الاسد والسبع والقتل 
والصرع » وما أل اليه من إثزات الدعوة والساعدة لم يأت له بدايل فلا يحفل 


به » فا الدليل من لكا بأو السئة أوالعّل:أن الاموات تساعدءوتدءو للسغيثينه 


لم0 
وقوله : وقد عامت أنهم أحراء يشعرون ويحسون ‏ كذب وبهتان » 
وشيء ما كان » وحكم على ما في الجنان _فها علدت" ذلك » وان أعامه أبد ؛ لان 
غلمي اذن يكون جبلاء لان الجهلهو عل الشيء على غيرٍ وجههه » فلو علدت أنه 
كذات لكنت جاهلا . وأي شيء جاء الشيخ به من اسنباب الع ء حتى قعل أو 
نظن أو حل أني رجمستعن التوحيد وإفراذ الله بالعبادة ودعوتهوحده الى قولك 
الركيك الداعي الى التشريك» وعبادة الملوك هيهات هيهات » ذلك أبعد من 
بنات نمشء فارجم عن املك ش 
وقوله بل للامواتش ور أنم وأعممن الاحياء. كلام مسر وقم ن كلام ين القيم 
أخذه فسخدوحر فه حتى أصبح لا يسمع . وقد سبق اكلام على ذلك وسيأبي 
السكلام عليه في احتجاجه بكلام ابن القم 
وحديث 2 تعرض علي أعما لكم» ضميف ال ندوالدلالة. وقد مغىالقولفيه موق 
وقوله : ولنا أن تقول ان ااستفاث به والمضلوب منه الاعانةهو الله ولكن 
السائل سأل الله متوسلا الخ | 
هذا رجوععن مذهبه وتنصلمنعقيدنه من حي شلاايدري»و قد أخذ المسكين 
من مأمنهوقتل فيمسكنهوه و لابريدالرجوع. ولكنخانه شغنه بكثرة التقسيمات 
وتعدد التشقيقاتتأسيا بالفخر الرازي والآمدي وأمثالها ولكن 
انما يبلغ: الانسان طاقته ماكل ماشية بالرحل شملال 
فاذا نبت أن الاستغاثة به وحده والطلب منه فقطء وائما يستفاث به » 
ويطلب بخلقه » فقد أبطل قوله الاول»بل قوله في كل مكانمن اثبات الاستفاثة 
بالاموات وسؤاهم » ووافق خصومه في أنه لاتصح الاستفاثة بالاموات. وأني 
أخشى أن يطلع عليه اخوانه عباد القبور ويهرفوا رجوعه الى مذهب الوهابية 
فيتكاوا به 4 ولكن يظهر أن الذفلة والذهول دأب فيالطائفة عامةوسجيةمتأصلة 


عالت 00 
وقد أبتقى نوعا واحدا يتتي به عند حلول الكروه وهو أن يسأل السائل يجام 
احاوقين» وفسمره بتفسير ردى” وجل معن ىأ سألك أنه بغلان أي انا محبله» وهو 
تفسير لا يعقله الا مثله ولا قله الا شكله . ولا يدرف الا في لسان الدجويين 

“ بازباه أزالصوت قد بم والسمع كاد أن يدم والنؤادأوشكأن يسم ما أتى به 
الشيخمنالكلام الفث والفكر الرث؛ اذا أقول ( فصير جيل وا المستمان ) 
م ثم انالاتيان بقوله أو من (محسوبية ) بعد الاول في غاية الارف واللطف 
ضاق به المعطن وعميت عليه مخار ج اكلام على سعتها و كثرتها فاستغاث باللفظ 
المائي الممتقوت»فصار كلامهكالثو بالرقع و م السائلو الاستدلال لاخر ص 
قوله أبدع وأبشع 
قال المترض : و احجلة فا ا لالس أعان هه توه بل يكن 
العباد لبعض أمس معروف غيرجوول. ومن ذلك الذين يصلون على اليت ويطلبون. 
من الله أن يكرمه ويمفوعنه من اجابم بوهم : وقد جثناك شفماء فشفعنا فيه . 
ش والقصودمن ذلك كله اثبا تأن المي رحم بعضالعباه ببعضءل انتوجهالانسان 
الى الولي او التي والتجاؤه اليه مس به روح النبي والولي هام الاحساسنء:وهو 
كر وذو وجاهة عند اش كا قال ١‏ وكانعند الله وجيها)وقال ( وحيها فيالدنيا ' 
والآخرة ) فتعتني تاك الروح بذلكالملتجيء اشد الاعتناء في تسديده وتاييده 
والدعاء له هي واللائكة الذين جلونها ويحدون مسرتها ورضاها والانبباء 
والاولياء محبوبون للدلائكة بشاهد قوله عليهالسلام « اذا أحبالله عبدا نادى ٠‏ 
جر بل في السماء. ان الله حب فلانا فأحيوه 6 الى آخر الحديث .وان اللإئكة 
تقول للذين قالوا ربنا الله 5 استقامو! (ن أو لياؤعٌ فيالمماةالدنيا وفي الآ آخرة) 
؟ا نص على ذلك القرآن ؛ وذلك :سر التوجه الى الاو لياءوؤيازتهم لتتنبداروأخهم 
7 او 1 وتلتفت الى معونته بها اعطام الله من الخصائص ا تنقم اخاك با 


عطاك انه ٠‏ قوم أو وداهة أو مكازة أو ثروة أو أعوان أو أنصاز الح وان 


بجوت 

رض قومامنه ذلك م6 برض صاح, نا منا . لخاجوه (وحاجه 5 قومه قال أنداجوي 
فياللّهوقد هداني ولا أخافماتش ركون به) الآ بة ( قلانني هدائيربي إلى صراط 
مستةيم وين فوا ملة إبراهم حنينا وما كانمن الشر كين * قل ان صلاني و أسي 
وعحياي ومان يلل رب العالمين لاشر يك له وبذلكأمرت وأنا أول الاين قل 
أغير اشّأبغيربا وهو رب كلثيء ولا تكسبكل نفس إلاعليها ولا نزر وازدة 
وزر أخر ثم إلىد بك مجم فينبشك بها كنم فيمختلنو ن - فأ وجبكالدبن 
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ماق الله ذلك الدين القم ولكن ' 
.أكثر انام لا يعامون * متبين اليهو اتقوهوأقيموا الصلاةولا نكو نوامن اث سكين 
وان أق, وَجهكللدين حنينا ولا تكوننمن الشركين» ولاندع من دون اللهما 
لاينفمكولا بضرك فانفعلت فانكإذا منالظالمين - أنالدينعند اللهالاسلام , 
وما اختاف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلل بنياً ينهم ومن يكفر .. 
بآنات الله فان أشٌسر يع الحسساب * فانحاجوك فقل أسامت وجعٍ له ومن أتبعن 
وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلم فان اسلموا ققد اهتدوا وان تولوا 
فانما عليك البلاغ واللّهبصير بالعباد ‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الا خرة من الخاسين ) 

ان الله ثمالى 1 بعك رسله ولااتزل كتبه إلا باخلاص الدعاء لله والالتجاء 
اليهوالانقطاع بين يديه والعكوف على بابهبظاهر العبدوباطنهوقليه وقا لبه(فور و 
الىالله الي اككمنه نذير مبين -- فأيها دولا فم وجهالله ‏ قل اعوذ بر بالناق 
قل اعوذ برب الناس ) ٠ ١‏ 

ان الاسلامهوالاستسلام والانقباد»ومن اعظ ممانيه وأشرفها التوجهالى الله 
ني كل الاحوال وجميع الاعمال . قال تمالى ( وعلى ااثلاثة الذبن نوا حتى اذا 
نضاقت عليهم الارض با رحبت وضاقتعليهم أنفسهم وظنوا أنلا ملجأ منالله 


1 -ه1ا- 
الاندان هو هو في الدنيا والاخرة من حيث روحه التي هي 7 في العالمين . 
جميما ولبس الانسان إنسانا إلا بها كا شحنا . والامس جلي 
ولكنيا الاهواء عمت فأعمت:# ام كلامه 
أقول:هذا الكلام قدجمع منالتحريف والضلال ما لا مزيد عليه » وم قد 
خرقالشيخ الاجماع فيه وخالف ديح النقول وصريالممقول »وهويظن اندقد جاء 
.يها يستحق لاجله أن يصلى له ويسجد » ويقام | كراما له ويقمد» ولكنه يستحق 
أن بقمد فقط » وسترى مافيه منزيغ » وقد رأيت ما كى 
قوله : فاكرام الله لبعض أحباب نبيه لاجل نبيه الح 
00٠‏ غير منكر وهوصحيح ولكن شتان مايدنه وبين الدعوى ليس في الح ولا في 
للوضع ولا يفيد شيئا » ومن ينازعه في ذلك ؟ ش 
قولهفيصفة ضلاة اللصلين على اميت : قد جثناك 5 شنماء فشفمنا فيه الشيخ 
م م لدا بيد باطله باختلاق مالبس وارد في الحديث فانهذم الالفاظ بيبا 
بحديث وقد جبلمايعرفة أطفال طلبةالعلم * شنشنة أعرفها من أ خزم * 7 
وقوله .والقصود من ذلك كلهإثبات انالله برح بعض العباد عض 
هو غلط في القصوذ فا هذا هوالقصود ء ذانكان كم قال قند تاب مما سود 
الصحائف والوجوهبه وعان التوحيد وكلة الاخلاص ‏ فان كان الغرض من " . 
ثرئرتنك كلها ان اشير حم لوقا بمخلوق» فاسكتساعدك الّهءوابق علينا أمماءنا ٠‏ 
وعقوانا و قد اتتقناوما اختلفنا جم ل في اندعوئو الذليل وضلالعنالغايةوالسبيل 
قوله:عل أن توجدالانسان إلىالولي أو الني والتجاءه اليه الحسكلاممضاد 
التوحيد ومعارض الاخلاص : فالتوحيد والاخلاص هو ااتوجه إلى الله وحده.. 
قال إمام الموحدين خليل الرخمن بعد محاجة قومه اللتوجبين لالكواكب ( ابي ١‏ 
وجيت وجعي لإزي فطر السمؤات والارض حنيفا وما أنا من الشركين ) فلي 


اا 

آلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) وروى ابن ماجه انه مَكليعْ ضحى بكبشين فقال. 
حين نخر ها ( وجهت وجعي للذي فطر السمو ات والارض حنيذا وما انا من 
الشركين * ان صلاني ونسكي وعحيايوهماني للعربالعالمين لاشريكله وبذلك. 
أعرت وأنا اول الاين ) وروى مسإ انه مَيطعْ كان يقول في استفتاح الصلاة 
« وجبت وجهي لاذيفطر السموات والارض حنيفا مساناً وما انا من الش ركين. 
ان صلاني ونسكي ومحياي وثماني لله رب العالمين » لاشريك له و بذلك 
وأنا اول المسامين © 

ماعادت أعظم هجوما منهذا الشبخ على إفساد التوحيد ونقض مابنته كلة. 
الالخلاص. قبا ية ملة رأأيت ان الميتيتوجداليه ويستقبلوينقطع :اليه ؟ ومن قبلاكه. 
من العلياء بل ومن الجبلاء قل مقالك هذه وادعى دعواك ؟ ومن اي كتابه 
اخذاتها 7 فيااقران:توجبوا إلى الامو ات؟ أم في الحديثءأم فيالتوراة والاتجيل4- 
وفيأي وقت نكون هذا التوجهة أفي وق الصلاة وقد قالعليه!اسلام دلا تصلوا 
فيااقبور ولا تصاوا اامها »أم ل الذي والنحرة الله لقد خالنت إجماع اللمين. 
وسعيت في ثقضن ما بناه الرساون 

أليس التوجه عبادة بل أباخها وأفضلبا ؟ إذ يستازم غاية الرجاء » ومنتعى. 
الذل » وكدن نطالبك دليلا أو شبه دليل من العقل أو من النقل ولو ضميئا » أو. 
عن طلم من الملماء من الائة الاربعة أو غيرم ااقتندى بهم في الامة اله قال - 
توجموا إلى الاموات/ياشيخ أل محل ”ألا خا ف الله؟ ألا جرع نهذا الطجوم. 
المزري والاقدام القاتل؟ 

وقد زاد الشر استشراء يقوله : والتحاؤه اليه 

أفي شرعة منالشر اع النسو خة أو البقاة استحسان الالتجاء الى الامواته 
ألي الالتجاء هوااءوذ وااعياذ ؛ وهل يعاذ إلا الله #وهل ثيثفيآية أوحديث.. 


ش -خ18.- 
عوذوا بمخلوقب فضلا عنميث : أهي قوله( وإذا قرأت القرآنفاستمط لله من 
'الشيطانالرجم -وإما ينزغنلك من الشيطان نزخ فاستمف بله3) أم قوله ( قل اعوة 
برب الطلق ستقل أغوذ برب الناس )أمقوك (فعلى افتوكاوا ان كم مؤمنين)” 
وقوله : ومس به روح الني: والولي تمام الاحساس 1 
قل مرذول لادليل عليه بل الدليل جاء ميطلا له نافيا . وكأ نالد ل لعنذه 
-هو قوله ؛ الامى كذا » الاضى إيسكذا س توم انه ني 3 الانبياء نال ذلك 
بدعوته الاولياء - انك إلا تدري مكان الارواح ومستقرها » وهل هي في 
“السهاء أم في الارض» فكيف حك عليها ذلك الحم والانسان كان خياً للا كان: 
ا يمن جاءه والتجاً اليه الاحساس الذي ذكزه للميت!!! 
وقوله : وهو عند الله ذو وماهة ثم تلا الآ يتين 
لا محل له من السكلام نولا ماأوى له ممنا » فول الردود عليهم ينكرون أن 
الانبياء وجهاء حتى يصلح استدلاله بالآية7ولكن لاجد مايكتب فياجا يفير ملحأ 
اإذهو شغوف انيسود الصحف وان تزتب ماترتب 0 
وقوله :و تمتني تلك الروح بالملتجيء اليها غاية الاعتناء بالتسديد والتا ين 
كول م زواحودفاظل يانه من ادبع والبافن 
وثوله : واللائكة الذين جلونها وحبون مسرنها كلام حشو وقول انو 
الافائدة فيه وام اليه عدا الخرق إذ ذلك مسلم ولا يفيده ذيثا 
قوله : وذلاك س سر التوجه الى الاولياء والزيارة طم 
قول فاسد وسر أخبيث لا بسر ولا يقر وتحريف وادعاءء وتعلرله ازبارة 
.عذللك علة قتلته» مخالف لاثثاق الماماء م 06 وفما »٠‏ ومكذب للاحاديث 
الصحيحة الصر»ة » ذفني الحديث | أن الرسول مكاي قال د كنت بتكم عن. 


زبارة القبور فؤزوروها فاعها ذو الآخرة ؛ .وني 50 اذ اأوت © وقد 


-ا١8-‎ 

تهى وير في بدء الاسلام عن زيازة القبورخوفا من عقيدة الشيخ هذه » إذ هي 
مايمتقده اللشركون فا راد أنيطهر السامين من رجسها 

وقوله : كا تنفم اخاك بما اعطاك لثمن قوة وكذا وكذا 

قياس مبين وتمداد شائن »فا زال يردد المثيل بالاحياء وقياس الاموات 
عليهم »وقد ابظلناه فيا سلف 

وقوله : الانسانهو هو منحيثروحة الباقية في الاين 

قولغير مرضي» فالارو احفي الا خرة مغايرة لا فيالذنيا» فعي في الدنيامملوأة 
والنش والظم والضلال والحقدء ضعيفة <قيرة » ولكن في الآ خرة شأ نها آخر 

قوله : وليس الافسان انسانا الا مها 

كلام لاحاصل له . لانه إناراد اندماسمي انسانا الا بلروحء فلولا وجودها 
في الجسم لكان له ادم غير اسمه فباطل محض » ومن أبن له أنتسمية الافسان 
إنسانا لاجل الروح ؟ وان اراد بكونه ليس انسانا الا بها نفي الانسانية الكاملة 
خذير صتخيح أيضاء لجواز ان مخلقه الله كاملا اأكل من حالته الماصلة بلا روح . ثم 
عا للتسمية وللروحةوان اراد انه اذا فارقته الى اللا الاعلى لايسحى البدنوحده 
]سانا قكذباذ كل راء ميث - وان كان لايؤمن بوجود الارواحمطلقا-: 
سميه انسانا ويلقبه هذا اللقب » ويقول رأيت انسانا ميتا او حيا . وان اراد 
جغيرها غيره معبا- وانه ذهب إعضه فقول لافائدة فيه ممروف لكل احذ » كان 
من قطمت يده مثلا يقال له أنسان» وان. كان يعرف ذهاب بعضه منه » وباججلة 
فكلا ظامات في ظامات 
وقوله : ولكنها الاهواء ممت فعت 

صحيح وهذا عمى الاستاذ وفقد بمرموبصيرته » أنجاه الله مما هو فيه . ان 

بيعل مايشاء قدير 


ش جدواع ب 0 ش 

قال المترض : والخلاصة اهلا يكفر الس تخيث الا ,ذا اعتقد الحاق والامجاد بغير 
الله. والتفرقة بين الاحياء والامواتلامعني لبا. فانه إن اعتقد الاخجاد بخيرالله كت 
على خلاف لامعتزلة فيخاق الافمال »وا ناعتقد.التسيبوالاكتساب لميكفروانثه 
تعلم ان فاية ما يستقد الناس في الاموات الهم متسببون ومكتسبون » الاحياء 
لا انهم خالقون موجدون كلاله »اذلا يمقل أن يعتقد فيهمالناس | كثر من الاحياء 
وثم لايعتقدونف الاحياء الا الكسب والتسبب.فاذا كانهناكغلط فليكن في اعتقاد 
التسببوالاكتساب» لانهذا هوغايةمايستقده الؤمن في الحلوق والالميكنمؤمنا 
والغاط فيذلك ليس كفرا ؤلاشركا اه كلامه 

فيهذا الكلاممنالغذلة والشطاطوتكفير الؤمنين وافسادالدينوحادة ال آنه 
مالاتحيط بهالمقول ولامليه الكةاب 

(اولا )نوللا ايكثر الستذيث الااذا اعتقدالخلق والايجاد. بغير لهف عدتاة : 

(الاولى )انهلا كر الاباعتقا دالشار كدثفيالأعجاد و الاق فمن يمتقدهذا الاعتقاد. 

فليس مش رركاو لاكافرأعندالشيخ وان أني بكل مايق فوفمل جميع ماينمل وهذهمقالة 
لايقو لها انس ولاجان و لاي امباصالح ولاشيط أنإذتقغى انمه ن سجد للاصناموصق. 
وقر با القرا بين وضع لرائذام الخضوع وخافهامنتهي اعاوف ولول على الضحف وي 
الكمبة وقتل الانبماء لجيكفر ولميشمرك مادام مستمسكا بالعروة الوق عند الشيخ 
وي افراد الله بالحاق . ولَله اذا سمم هذا الالزام هو ومن يتعصب له يران 
متجاننا في الحم ولا وال لاجنف ولا مبالغة . فبو مؤدى عياريه» فأن قوله 
لايكنر الا اذا اعتقك الايجاد والخاق بغير الله منتج ما اقول . فان د لا » اذا 
دخات عل الفمل تس لطت عل ماهية الصدرالشتق منهالفمل فنفتوا ويكون حكمهًا جكمهة 
لو ذخلت على الصدر وقلت مثلا لا كفر اولا حصل كفر ولا شرك تثيد نغي 
الماهية . ومنهنا قال علماء,العربية: إن اانغيفيالفمل كالنفي فيالنكرة أى فيافادة 
العمو وم وقالوا نني الشكرة 5 عام كني لثمل . وكذاك الاثبات فيالفمل و 1 
في الاثيات من حبة عدم السموم. 
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قمئه تأخذ أن قوله لا يكغر متساط على ماهية الكنفر كلها وسالبها في كل‎ 
وقت ومن كل احد الافي حالة وجود الستثني .وهو اعتقاد الشاركة له في الحاق‎ 
والامجاد : وحن عرف أنه لابريد هذه الازومات» و لكن تفائيهفي حب الانتصار»‎ 
:واسممتاره في خرب الوها بين الموحدينأوقعه هذه الوقعة الداكةأضلاعه(وكذلك‎ 
) أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد‎ 
(القاعدة الثانية) ل الله كغر وبرىءمن‎ 
1 الاسلام » وقد اكده مرارا ش‎ 
قال بعد ذلك يقليل فانه إن اعتقدالايجاد والخلق لغير انّدكفر. 0 ايضا‎ 
ومده والالم يكن مؤمنا  ثبت ذلك شبيتا أزال الشك واحتمال السبو والمجاز‎ 
في عبارته . ولا ريب ان هذا اخراج لاغلب المسامين عن الاسلام . فالمءنزلة‎ 
رون كافة أن الميادخالقون لافعا لم . وكثير من أئمة اهلااسنة #اسيق يعتقدون‎ 
بض الايجاد اغير أ كامام الحرمينواني بكر الباقلانيوغيرهاوا نمة اهل الحديث‎ 
-طرا. والأمة الاربمة وججيع الصحابة ومن قضيياثر عرزن لذ لان تق‎ 
الامجازا . وقد ذكر' ذلك البخارى وغيرة من الاتمة . ولافرق عند صاحبنا بين‎ 
:الاحاد والفهل والخلق» بل العامة قاطبة من أشءرية وماتريدية ومعتزلة ودين‎ 
مالجيلقنو | هذا المذهب تلقينا ممتقدون ذلك عولا يمكنابدا انيفهموا الكسب‎ 
الذين بريده» والذى عجز عنتحقيقه فول العلماء وفلاسفة الاشعرية المنتتصرين‎ 
.١ لاشيتم انيالحسن الاشغرى‎ 
وقد كفر الكاتب هؤلاء جميما » ثم بعد ذلك يصبح ويتوح ويقول: ان‎ 
الوهابين كفروا المسامين‎ 
فيا أيها الشيخ اللائم بما فيه المعنف علي ما هو به اخاق » لقد قتلت نفسك‎ 
-ونفسك وبحت عن حتفك بغللنك » واظبرت عيبا كان مستورا» وجهلا كان‎ 


4ل ا 
عقبوراء» عدي أنترجم عن انحر افك بعد أن:رىمافيكلامك من التناقض وااتهافت. 
والله العجب!! ناين اخذ اناءتقاد الاجاد اخير الله كفرة امن قول (اني 
إخلق لكم من الملين ن كبيثةالطير فانئخ فيه ) اممن قوله (وتخلنونإفكاة ) (تمارك 
الله أحسن الالقين ) ( ان الله عليم : عا يصزمون.) ( يعملون #مايشاءمن ماريب 
وعاثيل ) ( اعملوا ما تم ) (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكثر ) (وما اضابكم 
من.مصيبة فيا كبرت ت ايديم ) وقول الحدريث «ومن لظم مزذهب خلقكخاقه» 
لمن الله من غير مناز الارض»« لمن الله من آوئ محدثٌ» «كل محدثة بدعة: ' 
وكل بدعة ضلالة » « ءن احذث في امرنا هذا ما ليس منه فيورد» ٠.0‏ 
وقوله : وانت تعلم انغايةمايءتقد الناس: في الاموات انهم مسببون ومكتسيو ناح 
مةالقمن] ير الوجود ونوجد في العالم فانت لوذهبت الىالطائئين المقامات» ” 
الكبرى كمقام السيد الحسين: والسيدة زينب: والامام الشافمي واحمد البدوى 
وغيرهم» وسنألتالطائفين بها الماكقين عليرا | أونظرتهم فقط لعا تيقينا_ان كنت 
ذاعم انهم يعتقدون لهم التصزف المطاق والقدرةالتامة» واجاد ما يريدون؛ بل. 
خلق ما يريدون ؛ ولا يغبمون هذا التسيب الذىتقول والاكتساب » بل:اننته 
لا ندريه وقد سبق من كلاملك الذى نسيته إن الموبي يغيثون ويصرخوتف 
مستصرخهم وي طون سائلهم» فكيف تقول هذالقالوتشبيهيمبالاحيا سيق |بطاله8 . 
واغربمنذلك كله قوله: إذلا يعقلأنيمتقد فبهمالناس أكثر من الاحياء. 
.وهذا ناقض كلامه!! غابر» إذ قال انقدرة الاموات اكل واعموانهم اقدر واعلم 1 
فاذ قد اعتقد مالا يشلاو قالما لابعةل» لاخر جله من الداهيتين» و له 
برى الالمعنه مس فوعا لالومفي أ نيعتقد مالايعقل ويقول مالايعقل .أليست عبارةلشه 
أيها الشيخبنصمها وفصها وغنبا ورثهاهي :لاش كن الارواحطا من الاطلاقوالهرية 
أن تجيب من يناديهأ وتغيث من يستغيث بها كالاحياء سواء بل اشد وأعقظم ‏ 


مول 
اتوماقات في الاموات: بل الشمور فيهم اعم وأنم ؟ وقلتكثيراً: أن الاموات. 
أقدر وأقوى من الاحياء 03 لخاوصهم من عوائق الدن وحجبي الشهوات 5. 
أصبت والله بالتناقض أوالنسيان والافتتان . ثم كونه لايعقل يقتضي انهل يقع ولاه 
يقع » ومنقال ان مالايمقل لايقع؟ وأكثر ااناس لايعقاون ( ولكن اكثر الناس. 
لايعامون - وأ كرتم لا يعقلون ‏ وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) 
وانها المقل أن نمتقد ندرة المقل » وان العجب أن يوجد ما يوافق العقل . 
فكلام. هذا الرجل كاهمنتقد مس ذول لايصحمندشيء إلادلااله الاالله» وقدحرفهة 
نم قال بعد ذلاك : ولا نزال نكرر عل مساءعك انه لايعقل أن يمتقد الناس. 
في الاموات اكثر مما يدت في الحي » فيئبت الافعال لاحي على سبيل التسيب 
ويثبتها للميت على سبيل التاثير الذاني والايجاد الحقيتي » ولاشكان هذا مما 
لاعقل؛ فغاية ام هذا الستض. تغيث بالميث بعد كل تنزل- انيكون كن يطل بالعون. 
دن مقمك غيرءالم أتةمتمد » ومن يستطيع انيقول ا نذلك شرك عل أنالتسيبه 
مقدور للميث ‏ وفي امكانه أن يكتسبه كالحي بالدعاء لناء فان الارواح تدعو 
لاقارمها كاني الحديث الشريف «إذا 7 عندمايسوءثم فيقولوناللهمراجم 0-0 
أو لا تمتهم جتى ترد.هم 6 بل الارواح يمكنها بننسها كالاحياء » ويمكنها ان 
تابمك وت رشدك كالملائكة»الىغير ذلك ماش رحناه » وكثيراً ما انتفم الناسبرؤيا 
الارواح في النام 6 ولعلئا لعود اليه .اه 
قوله:لائزال نكزر على مسامءك الخ هي اصدق كلذقاها الكانب على مسامعنلاً 
حى هدنا الصمم 0 ومددنا اليم 3 وذمنا القول 43 فهل جد متدوحة ب جازاك 
الل أن تنفيني من تكرارك وإقفالاك وإصدارك وما لديك الا الاءادة » بلا نفع 
ولا إفادة. وقد حاء في الحد شعن الني 0 « من كان يؤمن الله واليوم الا خر 
فليقل خيراً او اليصمت © وما بعدذلاك ساف القولفيه »وانه ال نكرر 
5 كر م6 ونم مثل ماأسأم 


٠‏ غ0 ا 
وأما الاعتراض الذي اوردءم سوال المتمد الذتيعال انعبه قد اقمداعدانه 
-وأسكتهم وما هو إلا إدام متمد » وكأ نفلا ظفر به ظفر بكتابالمين » او برضا ' 
رب الءالمين » وهوفي الحق لايقال ولا يحكى لولا الحاجة إلىنقله لدحضه وما هو 1 
:فين .ان شغرب عولا اق ررح انيه 6 ولك 0 
على قدر اهل المزم ناأنيالعزائم ‏ وتأني ص قدر الكرام المكارم 
فتكير في عين الصغير صغارها وتصغر' في عين. العظ م المظائم 
٠‏ وانالسكلاب لتغرح بالجيئة» و الذباب بالارجاس (والميكرو بات)ذيااقيح والصديد 
والدواب على هذا الأعتراض من وجوه : ا : 
( الاول ) لانسل المساواة والاتفاق بين المتمد والميث في سؤالهيا » ف-ؤال 
:اميت اخنث وأشر وأشط عن المعقول والمتقول » لان الميت ( أولا ) لا يسيع 
“(وثانيا) لابغهم (وثالنا) لا تكلم (ورابها) لا يتحرك (وخاسا) لابرى» بخلاف ؛ 
؛ المقهد فا نميستظيع هذه الامور فيمكن ان جيب ويأعس من بجيب طلب السائل 
( الثاني ) فيدعوة المدت من الخشية على المقيذة ما ليس في دعوة المقمد ؛إذ 
دعوة اميت مورد الفاؤ والمبادة له وليس. كذلك المقمدء فا رأينا ولا رأى. 
التاريج ان مقعداً عبد » وأما الاموات ققد عبدت كاللاتو المسبجوعزر ويعوق 
«ويغوث ولسسرآو ودآ وعم وسيل كدي والستدة و بت والامام الشافعي 
.وغير هؤلاءقدها وحديئا .وكو و5 مادهى وطلم فلاتصح القايسة يينهاوالفرق عظم 
(الثااثك) لو وأمثاله من الاحياء قليلونادر بالنسبة إلىاليت »و بالاصل 
في الاحياء اللباقة بن يدعوا ويسثلوا » والميت يالعكس 
(ألرابع) الماجزون من الاحياء كالق.د وأضرابهيشق الاحتياط مندعوتهم : 
:إذ الانسانمد ييا اطع لا ننه الاستغناء عن الاذاسى الاحياء ءفاذًا كان الاصل 
كذلات فاما ان نقول لا تصن دغوة الاحياء 507 باطل مرج للامة » أو 
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تقول تصح بمد محقق القدرة ثمن يسئل وقبل التحةق لا نصح » وني ذاك من 
المشئة والاعنات ماي" باه الشمرع الرحم » فل ببق إلا القول بصحة دعوة الاحياء . 
وإزالة التضييق عنها في الامور المقدورة في العادة. وعند توفر الاسباب الظاهرة 
المتادة» وهذا التقسم لايلزم فياليت 

(الخامس ) دعوة أليت تتضمن اللمشوع والخضوع والرهبة والرغبة والذل 
والسكنة ظاهرا و باطنا بأبلغمعا نيهاء كا هو الواقم. وهذه الامور هي قلبالمبادة 
ولباباء واما دعوة القمد فلا تستلزمذلاك 
9 5 ادس) دعوة الاموات: :وجب الاعتقاد فيهم زيادة علي م هم عليه 
وعنحهم مالا ستحقون » ولهذا ترى المتاذين دعوتهم عتقدون أوبعضيم انهم 
لامخنى عليهم شي «من العالمو من أحوا لم قربوا ام بعدوا »اخنوا ام أعلنواءفيمتاثون 
ا فا ويراقبونهم أشد الراقبةء وترىكثيرا منهم يقسم بلله كاذ ولاتمرأ 
انيقسم بالولى البيت المتقد عند كاذب وينتوكحرمات اللّغيرمبال» وانفملمايوهم 
أنه يغضب الي تيبقي فزع متوقيا الشرمستعدا لنزولهء فيراه فينومه خالا وانه 
جاءه بصورة مفزعة بشعة هائلة» كاسد أوفيلاوجلصا: 3 وسببه كثرة #الخوف 
واحضار ذكره ومراقبتهأمره وهذا افضل المبادةوأمباء ولاشيء منذلك ينجم 
مندعوة القعد نالتسوية بينها غاية الق واليمد عن معر فة النؤو سن ودرس الطبائع 
( ااسايع ) في دعوة الاموات يتسلط الشيطان » ويتو صل الى ايقاع اع الثاس 
| في المحذور والمقائد الضالةالزائئة حرج فيزىاليت ت الصاح الذى يدعونه ويقول 
الا فلان الشيخ.ءوانا الولىالقبورني جبة كذا. وكثيرامال>ص ل ذلك» وك ترتب 
عليه من الصائب واحلال الحرام تحر الملال. وترى اغلب العامة م وكثير امن 
العلماء اشياه العامة يرون لاولى الواحد اجساما كثيرة 5و يعتقدونلهتشكلات عديدة 
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عد 
وهذا بإطل يدبهة العقل إِذْ الذات الواحدة لا تمكون في زمن واحد في مكانين 
٠‏ يعرف هذا بالضرورة ولبذا لو خاطبت الماعي في ذلك لادركه بسرعة واحاط 
بيطلانهوهذ |منثؤه مث لالشيطانكاةالتمالى(قل هلأ نبتكمءلىمن” تنزلالشياطين 8 
تنزل علىكل افك أثم ) واكثر اربا بالقبور اليوم اناكون أثيمون » وقال ( الم 
تر أنا ارسلنا الشياطينعلىالكافرين تؤزهمأزا ) الأز : هو الدفع بشدة ولائيء 
من ذللك في دعوة التمد . 
( الثامن ) في دعوة لأولي ما ثرأه الآن منفشو و التكرات وكثرة ١‏ زبقات 
امضادة للاديان جميعاء من اختلاط الرجال بالنساء و خروجهن من بيوتبن بغير حرم 
ومايصحيه هالاي كر ىّ قدأ لصقن ابنا بغير رحمه» وورثنهغيرماله» وحوامن طثلا 
من ماله »وك فرقن يبن الرء وزوجاء ومامعه من بناء القباب عليها و يقاد ارج 
وتحصيصها و كسوتها وزينتها وسدائتها وجميع هذا قبيح مزجور عنه 
( التا سع ) في دعوة الاموات ذلة ومبانة وإهلاك للنثوس الحية ومنع للميتة 
من أن تمكو نحية» وتعودها الجبن والافتقاز الى العاجز بن إذا دعا الم لي :ايت مع 
العلتعود الرضا بالحطةوالموان أنهميت وشعربافتقاره وهو قبيح في العقل والشرع ' 
) الماشر ) يقال لا يصح قياس دعوة اميت على دعوة القعد حي تعلم عدم 
الفارق ببنها ومن أين عامستعدمه اذ قد يكون ثم فوارق] تمامما ش 
ا المادى عثبر ) يقال أعداؤك أقاموا الدليل ان الدعاء والاستغاثة عبادة . 
وصرف المبادة لذبر ام شرك»امافي الاحياء العاجزين كامقمد وامثاله» فقذ اجممنا 
وغانا بالضسرورة من الدين أنه ليس ثركا ولا كفرا وأما الأموات فييقون علي 
الاصلء وانضر ف العمادةاليبمشر لحي توافيبالدليل علي استثنا.دعوتهم وما أتاه 
'(اثاني عشر) جواب معارضته » وهوان يقال : ما تقول فيعن اعتقد في 
علي من الاولياء أوعالم من العداء » كالشافمي مثلا» أن اله اعطاه التدمز ف الطلق 


او 
. يحي من شاء وييت من شاء » وبدخل الهنة من أحب والنار من أبفض 
فان قلت يكفر فقد خالنت وتنافضت وحبط اغتراضك . وان قلت لايكفي 
ولا .يضل فقد كابرت وخالنت » واضحت مكابرتك سلاحا لخصومك يصولون - 
عليك به؛ ونفر عنك احبابك انكان لك احباي 31 
ويقال ثانيا:ما تقولني رجل اعتقد فوفرعون الصلاح والتقويوانهفي الجنة8 
فان قلت كافر فقد مات اعتراضك . وان قلت لا يكفر ولا بيزيغ فد جاهرت. 
بالمكابرة لاخاص والعام * 
ويقال ثالثا: ماتقول في الذي يري في رجل فيالعصر الحاضر أنه مرسل من. 
عند الله موحي اليه : فان قلت لا يكفر فقد فرقت الاجماع وكذبت القرآ 
والحديث . وان قلت يكثر قبل ما السبب في كفره + وماالدايل عليه #ذان قلت 
لانه-اعتقد فيه ما ليس له»فقد ضاع الزامك ومات خصامك. وانقلت لانه كذب. 
. القرآن والاحاديث الناصة اناب النبوة قدقذل. قلنا الادلة الدالة على عدم صحة 
٠‏ دعوة الاموات اظابر واوضح من ادلة انقطاع الرسالة 
وباجلة اعتراضه هذا من أهجن مايقال واحقر ما يتصور ‏ وان زعمه قويا 
قاهرا فكا حكى الله عنالسحرة ( فالقواحبالهم وعصيهموقالوا بعزةفرعون ان 
لنحن الغالبون*فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف مايأفكون ) 
وإنا اقوم ما اميلت وجوهنا الى ممشر عالا غدا اليتوالنيى 
فلا عائذمنا معاذا بنجوة ولا هارب الا الينا بنى الدريا 
2 
قوله.: على ا نالتسبب مقدور للميت وفيامكانهانيكتسبه في الذماء كالحي ال 
دعوى كاذية مكررة لابرهانعليها وقد سبق امثاطا كثيرا . ولو ثبتتلتئد 
للعلاوب #اتقدم 


-1١م-‎ 

وأما الحديث الذىساء به فلا قبل ولاج به حقى بين صحته. وبجرد اتيائه " 
جه ليس حجة ولا شبه حجة ؛ فالاستذلال بوساقط ولا سما وتات نطلا 
عن | نه بين من رواه:من المحدثين 

ثم يقال لوكان الحديث صحيحا ما كان ” دالا علىالدءوى » إذغاية ما ناقّه مين 
يعولون تلك القالة بمد انيبلةوا ماذكر » وهذا لايكفي فيجواز دعونهم والتوسل 
م » وهل هو أذ له من كومهم يذيمون ويشعرون الايصح أنيكون:لجواز 
ان السموع هم هذا فقط لاغير وانهم لوسمعوا لايغيمون ولوفهموا لايجيبون» 
ولو احابوا للا دلت الاحاية على الحواز 5 مغى مرارأ 

وقوله بعد بل:الارواح عكنها العاونة بنفسها كالاحياء » ويمكنبا ان تلبمك 
وترشدك ال قول كاقواله السابقة معاد مياد» لاعدة ولاعتاد» ولاعمد ولااتاد 
قليترك يلا احترام ولا اسماد 

وقوله : وكثير| ماانتثم الناس برؤيا الارواح في المنام. ش 

قول فيغاية الحسن والابداع » أقد تسذل غايةالتسذل حتىرجع الى الإستدلال 
بالرؤي المنامية ( إنْ الاماني والاحلام تضليل ) وهذا فيمنتهى ال-كة والفلسئة 
ومارأينا احدا وطاما رأينا ‏ ولاسممنا ‏ وكثر ماسممنا انه نام اعمي فاصيح 
بصيرا» وقد قو ادر جرع لاه راى ولاق انم 3زه يه سرد اليد عنه 
ققره » هب حصول ذلا ولكن من نأك أن السبب هو رقي ة الارواج ؟ يجوز 
أن اش فمله ولاسبب#4سو ى اراذته الأحسان والزحة لمباده»أو سيب قير ماذكر 

ويقالارشاهب أ نسي به رؤة ة الارواح » ولكن الشأن في كوه حسنا ولظنا 
بالمبد إذ ي>وز اله فتئة وثقمة وهبه ليس كذلاك» وابكن كيف دل 9 جؤاز 
دعوةالارواح والاستفاثة هم 7 ١‏ 

قوله : ولملنا: تعود اليه 1 

وحن ةول : العود | د لنا أحمد (وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم لسكافر بيجميدا) 


سبهع؟ط_- 
فصل 
وانفياوجه الىهذا الشبخ المتبحح » التمعز غيظأو كر التدفقذهوا وخر ' 
سؤالالا عكنه منه النجاة > الاأن برجع الينا ويقول : الاناة الاناة ( واني لغغار 
ناي راك وعمل صاللا م اهتدى ) وأأزمه إلزاما يكون عذابه عليه إزاما » 
إلاأن برجع ويقول: السلاما السلاما | ٠‏ 
وهو أن يقال له : ما الشرك الذي نعى القرآن عنه وجمل الآ ني به علدا 
ف جهتم أبدا #فان قال: هو أنتصرف شيئا من العبادة افير الله أي بأ نتعيد 
الله وغيره #قيل وما 'عبادة الي اذاجعات بين الله وغيره كانت شر كا و كفراً 1 
فان قال: . دو أن تعتقد أنمم لله له خالقا 7 آخر وموجد ثانيا 
قيل أولا . . هذا ليسهو مدلول العباذة ولا فمناها باتفاق أحاب الاسان 5 
ويقالثانيا يازمك أن العبد لا يكو ن مشركا حتى يعتقد مشاركة غيراللّني الاق 
والامجاد » وأو سعجد للاوثانو الاصنام؛وصلى لطا وصام » وعل كلجر : ع ة وآثام» 
. ونذر وذيح للاولياء وعمل كلمايمءل غير اعنقاد الخالقية لتير اله . ولانوقف في 
بطلان ذلا عند كل أحد 
ويقال ايضا ليس هذا تفسير لااله الا الله التىجاءت الرسل بها. وجعاتها 
المذرقة بين المسلم والكافر 
وان قال زيادة على ماذ ‏ - وهو ايضا ان تصرفاذيئا ثما يسمىعبادة في 
اللغة لذير الله + قيل هذا أولا هادم مذهبك وحصنك الذي تلحأ اليه» اذا 
قيل ان مؤلاء كثروا وعماوا اعمالا مخرجة من الاسلام . قلت متكرا معظلاذللك 


يضوت بر زازل الارض » كيف يكفرونوم يغردون الّهبالجلق والاتجاد كو مبطل 
قولك السابق أيضًا ان الستعرث لِا يكثر حى يعتقك المشاركة في املق والاجاد 


ويقال أيضًا :ولا مسد لدعوة الامواتجملة لان الدعاء والاستها ةسميان 


ا | الدوول 

عبادة »ويكون حينئذ اعتراضك السابق واقما عايك . فان قال لا يكفر الا اذأ 
صرف الغيادة لغير الله واعتقد انها عبادة فان لم يمتقد انها عبادة ل يكف ا 

قيل هذا بإطل بإتفاق أهل العرفة بل والجلة ش 

وبال ثانيا عليه لو سحد العبد لغير الل وصلى وصام ونوى بها را 
لاالسبادة لم يكفر وان قال ان الدعاء ليس عبادة ولا الاستغاثة . قيل له.و كذلك ْ 
السجود والركوع ليسا عبادة . وان قال إن من سجد لله وركم قيل لدعبد الله . 
قانا وكذا من دعا لله له واستغاث : نه يقال عبد الله 

ان قال :الدايل نالدعاء و الاستفاثة لدمنا عدادة انه و زعر 58 للاحياء 

بالاتفاق 0 عبادة مأجاز بالمرة . 

قيزله اولا # هذا لأوجه له بعد اثبات أنه يسمى في الاغة والشرع عنادة 
' ويقال ثانيا -والسجود ليس عبادة» والذليل علىانه ليس عبادةس<وداولاد 
يدعقوب وأببهم ليؤسف عليهم السلام » وسحود الملانكة لدم » ذاو كان عبادة 
ماجازصر فه لذير الله .والدايل أيضاعلى انالسحود ليس عبادة انه وضع الجبهة على . 
الارض » والاتمناء منممانيها. وقد يجوز ان يذمل ذلك الانسان لوق لفرض 
من الاغراض ون يضع جبهته في الارض » كأن بريد أن بريه شيثا أويحمل له 
1 ولو كان عبادة لما حاز 5 
. وان ةالسدوداولاذيعقوب واملائك خاصيمقنا وكذا الدعوةولاستناثة 
خاصان بالاحدياء. وأنقال بعض العبادة صر فها لغير امّشرك ويمضبا ل سكذلك . 
.وصرف الدعاء لغيره تعالى ليس شركا وصرف اللسجودشرك» قبل وماالدليلعلى 
هذه المقالة وما هي الا خض 0 ويكننا عكسها 3 

دان قال الدليل عايها جواز أن بدءو الاحياء وتسأهم وهو يفيد أن صرقه 
للخلق غير شرك .قلنا -أولا جعله في الاحياء ليس شركا مع انه فيالاصلعيادة 


لا يدل على ان صصرفه الى الاموات ليس شركا لجواز ان يكون في هؤلاء شرك 
وفي غيرمم لبس شركأ . 
وبقال ‏ ثانيا- والسجود واركوع من الامور التي صر فهاللمخاوق ليس 
عمادة ولا شركا » ودليله ما تقدم من من سجود الملائكة وأولاديعقوبوما قدمته 
من الامثلة المضروية ْ 
وشال_ايضا الدعا ءعبادةام ليس عبادة؟ فان قالعيادة»قيللهالبست العبادة 
جب صر فها كلها وان ضر فشيء منها لغيره شرك. فان قال نعم الامر كاذ كرت 
قيل له ثبت قول اعدائك اندعو ةالاموات شرك, و نقال لا أوافق )أن العيادة 
إتحم ممرفها لله. قيلهذا مع عذالنته للاجماعوالضرور الدييةوالنصوص الف رآثية 
. كقولهتمالى (وقضى ربكالاتعبذوا الااياه_امر لانسبدوا الااياه ذلك الدبنالقم 
واكن اكثر الثاس لايعلدون_واعبدوا الله ولا تش ركوا به شيأ-فاعيد اله مخلصا 
له الدين الا لله الدين الخال وما أمرو آلا ليعبد اله مخلصينلهالدين ولوكره 
الكافرون ) مع ما لفتههذمانحالنة يمكن أن يقال كذا السجودوالركوع والصلاة 
0 وغوه ين اران انيت لعلها من العبادة التي صر فها لخير الله لا ييكون 
. ولا يقال فيالدعاء والاستناثه تأويلا وخر 3 الاقيل فيالسجوذو ال ر كوخ 
وسائر “ما سب قكذلك . وان قال لا اسل ان الدعاء عبادة . قلنا وكذا لا نس لمان 
السجودعيادة . فان قال هذا خلاف الاجماع قيل وقولك خلاف الاجماع 
وان قالان من سخدله بقالله عبد الله باتفاق اهل اللسان والمسامين. قلنا 
وايضا من دءا الله واستفاث به يقال انه عبد اه بالاتفاق . وان قال ان ال.جود 
أمر. القرآن به قلنا أمزه بالدعاءاً 0-8 وكذالىغير نهايةحتي يرجع الى الحق.ويقال 
ايضا له ماالعبادة؟فانقالى هي افراد الله بالخالقيةوالاجادءقيلهذا باطلمن وجوه: 
#الاول © أن الشركين العرب وغيرهم كانوا مقرين أو الله 
الل راق والاكاد ومعة كازوا عابدين للاصنام مش كن 5 


١ 1م‎ 

0 الثاني 4 هذا يقتضي كفار اممتزلة وأغلب السامين وهوغير ساديد 
8 اثالث 6 انه خلاف ماقالت كتب الاغة التى نزل ىّّ ان فل 
هناكعام اغوي فسسر العبادة 3 الفاسير ا 

« ارابع » امن لى للهوصام وحج وعمل الاعمال البدئية يقالله عبد بدالله 
والاضل في الاطلاق الحقيقة : 1 : :0 

0 الخامس # من اعتقد وجو اله وانه خااق كلشيء ولك ن لميعمل خيرا 
قط لا يقال انه يعبد الله ولا عا بده ْ ش 

9 السادس »# وخ ال ودار «الدعاءمخالعمادة »والرواية 
الاخرى « الدعاء هو ااعبادة» ' 

9 السايع » انه يقدضي ان ل من افرد الله بالخاق لايكون مشير كا مهيا : 
علءولا مخني فساده 

ف الثامن # هذا خلاف تفسير المندسرين:الآيا تالنازلة في الامر بالعبادة» 
كقوله تعالى ( واعبد ربك حتى يأنيك 'اليين ) ( فاعبد الله خلصا له اللذين ) 
( واعيدوا الله ولا تشركوا بفشيئا وبالوالدين احسانا ) فانهنم يفسسر ونا بالصلاة 
والصيام والخضوع والنشوع وامثاله 

* التاسع > أو كان كذاك 0 كاناقو له( ويعبذون من دو نا 5 
ولا يضرمم ) وأشباهها من الآيات الفيدة أنهم يمبدون الاصنام ممنى .' وأو 
كانتالعبادة هي افراد المعبود' باعخلق لا صح اطلاقالعبادة علي افمال الشر كين 
في اصنامبم فانه مملوم بالضرورة انهم ما أفردوه, باتذلق والاتجاد وما رأوا 
انه لاخالق الاهم 1 

0 ا كان الامر كذلاك كان وله تما لىآمرأ ر 57 ر بك ) 
تأكيدا والاصل ني الالناظ أن تكون للتأسيس . وإن كان غير ذلاك في تعزيفه 


5 ١ مم‎ 

اماد وتشوعا فنا ان كول عن" ابا مقر وان نالور اقل 
وهل يدرب اليه بالدعاء؟ فلا مجالةسيقول نعم يتقرب اليه بالدعاء قانا وهل يجوز 
صرف شيء مناامبادة الىغير الله م فان قال يسوغ . قلنا حلفت الدين أجمع 

(ثانيا)هذا الشيءالذىيسوغ درفةنمدود محصور معين»امليس كذلك#فان.. 
أختار الاول قلنا أين هذا المين الحصورة وما اللي لعل حدهوحضره؟ وهل جرا: 
فلا يقول شيئا الا قيلكه فيا رمه مثله جتي .هود الىالسكوت والحصر 

وان قال ذلك غير ممين ولاممدود بل جوز في كل جزء من العبادة صر فه. 
(غير الله كان من ابطل الباطلات وابعد المستحيلات» وإن قال في تعريف العبادة. 
هو مالا يصح صسرفه اغير ال لافيالدنيا ولا في الاخرى. 

قبل أولا » لاد ليلعليه لامنشرع ولا لسان. وما كان كذلاكلا يلتفتاليه. 

ويقال ثانيا هذا يقذي باخراج كل العبادات اوا كثرها عن كو نباعبادات.. 
فان السجود مثلا جاء فمله في الانيا لغير الله كا تقدم . وكذا الحج يكون 38 
عبادة ؛والقيامفيالصلاة غير عبادة »ودعاء اللهُغير عبادته» والتسبيح والتوليل غين. 
عبادة لان هذا الامور قد تكون اير الله بالجلة »كا يقام للرجل القادم والزائر 
وأمًا لباءو مج ايضا لاحاجة. والحج هوااقصد فيالاصل-و للاحباب وتذ يح لهم, 
و نقدس اخلاتهم وأعراضهم من الريبة» فم ببق الاانيقول الاعاءهو الذى ليس 
عبادةفقط. وان كان عبادة وصح الحاقه بم! فلا عبادة جوز صرفها لاخلق وهذ): 
مثل لناقشته والزامه وابطال ماله . فان عله صاجبنا رجع اليناو نِض يديه من 
دعوة الاموات والاستغاثة بالاجداث وقل ادش الذى هدانا هذا وماكناء 
لنبتدى لولا ان هدانا الله والله اعل ش 


(فما احتيج به الشيخ من أقوال المداء) 


قال الشبخ ابن قدامة. فيالفني فيزيارة'اني ميلع تأني القبر فتوليظورك 
القبلة وتستقب]وسطة» وتقول: السلام عليك أيها الني ورحمة اللدوبركانه»السلام 
خليك ياني الله وياخيرته من خلقه ‏ إلى أنقال اللهم اجز عنا نوين أفضل 
اما جزيت به أحداً من النبيين والرسلين » وابمثه القام الحمود الذي وغدته » 
الذي يغبطه به الاولون وال خرون - إلى أنقال- الهم انكقات وقولك المق 
ل( ولو انهمإذ ظلموا انفسبمجاءوك فاستغفروا اللهواستغقر طم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيا )وقد اتيتك مستهذ رامن ذنو نيءمستشفما بكإلىري . ام 

(قال الدجوي) فانظر إلى استشفاعه ب فيقبرءالذي بحرمه الوهابيون (الحنابلة) 
وأظن انم ملامجرءون علىالتفرقةبينالا-تشفاع والتوسل» وانكنا لافستبنذ منهم 
عا يءقل ومالايعقل . الى انز سبه واقذاعه 

والجواب علّكلامهمن وجوه : 

* الاول # إما ان تنكون [ ن اماماً مجتبدا تأخذ لديل الذي تستنيطه أنتء 
وإما' ان تمكون مق-إدا تقاد صاغرا الى التحايل والتحريم ..فان كنك الأول 
- وما إخالكه فلا يصح اك أن تستدل بقول إمام #تهد مثلك» بل يجيعليك 
البيان والبرهان . وان كنت الثانيوهو الواقم فاما انتتكون مقإرا ص إمام 
وءام» وإما ان تكون مُقلداً أماماً واحدا من الا مة الاربعة أوغيرم» فان كنت 
الاول ازمك التناقض والتوافت والجع بين الضدين . لانابن قدامة الحنبلي قال 


7 


وه١-‏ 
مثلا بجواز الوسيلة» وقالابنتيميةوابنالقمو ابنعبد الحادي وابنعةيل (الحنابلة) 
للا تجوز الوسيلة » فبأي قول عالم تاخذ 7 
وأبضً- على كونكمقاراً لكل إمام يازمك أن تأخذها قال ابنتيميةوابن 
لقم وابنعقيل وابن عبد الهادي إذهم أمة وقدقالوا بمنع الوسيلة.وأما إن كنت 
الرجل الثاني » وانك مقلد إماماً واحدة كسب » فاماان يكون ابنقدامة اوغيره : 
من الا*يمة الاربعة اوغيرم ء فان كان الاول وما اظنه ذاها ان تكون مار له في 
كل ثيء دإ اما أنتكون مقلراً لدفي بعض الاشباء » فان كان الاول فهل قاللات .: 
ان الجتبدين اللآآخرين والتابمين لهم ! إذا خالفوني فم مخطثون عيب الرد علمم-.م 
وحاريتهم ' مطلوب منك الدليل على قوله 
وأيضا إذا كنت مقلدا لهني كلشي» . وجب عليك أن تمتقد اناه تءالىفوق 
' العرش بذاته فان ابن قدامة قل بذلات » وقا ل أيضا ان الحوادث تقوم. بذدات 
الباري » وقائل ا نكلام الله بحرف وصوت » وينزل بذاتة لى السماء الدنيا كل 
ل وجيء و يتكلم ويقرب بذاته وينعد ‏ الى غير ذلك من المقائد التي جاءت 
مها السور القرآ نيةوالاحاديث» وتةبلها ا 
وأما ان كنتمقلراً لهفيبءض الامور خالفت وتناقضت و ظ ابت بالدليل 
عل التفصيل » وما يصح فبهالتقايد وما لايصح »أويجب أ وبحرم . وأما ان 'كنت 
مقلدا لفبرالشيخ ابن قدامة-واحداً من الا أمة لاريم اوخيرهم_فقد بعلل استدلالك 
مرة » ول تئل آلا التمب والحرب والغضب - الاءان تقول أن إلا : مة متئقون 
فقول بنقدامةمثلا عبارة عن قوم أجمين»فيقاللك مع بطلانه : نبؤني بعلم ان 
كنم صادقين . ويقال يط :اذ قول ابنتيميةوابنالقم وساب الصارم الي 
الحرمين للتوسل هوقول الملماء كافة 
هابقي فييديك الا ان تقول : أزيدٍ ان أبطل 57 هابيين بقول انا بلة 


ل ا 
لانهم يزعمون انهم حنايلة . فيقال : خاب أملك »وحبط علاك» ورجمت بلاشي. 7 
وساء تلاك المقبى » ويكو نكلامك اذا ادر | علىرمنهو حنيلي ولايبطلالتو 0 
علمياً أ »ولاينفع لدى المدعين الاجتما د من الوها ببين وغيرهم »وكذا لاينقع المائم 
0 م نأرباب المذاهب الاخرى .ويقال أيضا لاينئعكهذا حتيعند الغاوة 
3 ديم اما ان يقولوا تحن محتبدون تأخذ الاحكام من القرآن 5 
لا نقلد إماماً معيضاً » أو يقولوا إنا «ةلمدون : ذان قالوا الاول بطل كلامك 
واستدلالك بقول ابن قدامة لاينذمك في الدذءا ولايوم الدين » وإن قلوا لثاليه 
وانهممةإرون فلا ينيدك أيضاً قو صاحب الغنيء سواء قالوا إنا مادو ن احخدين 
حئيل اوغيره . أما ان كانوا. يلون الاماماحمد فليم أن يقولوا وجدنا ابن قدامة 
جا زاتودل وهوهن أنمة 6ل ورج تي الاملاماتن نيعي وابن الم 
وابن عبد اهادي وابن عقيل ومحد بن عبد اوطايعهوالإسيلات وغ موا أعة 
المنايلة_ فرجحنا قوطم طش قول إن قداءة» 56 اكثر عدداً » وأقوى عددا * 
وأمتن سندا. فذاور أنا انهذا هوم ذهب الكنابلة وم أبعد عن الحطاً من أن قدامة 
وأما ان قالوا إنا مقلدون غير ابن جذبل شيخ الاسلام ابن تيمية أوأبن. 
القيم او |بنعبد المادي او ابن عبدالوهاب فلا , يكون لك معر مكلام 
بق عليكانتقول : انهممةإدونلابن قدامة: فيقال كلكلا .ومن قال لاك# 
وبي لاك أيضا أنتقو ل: يكغير 07 عليهم أنالكتاب الذي فيه هذا ١١‏ لكلام 
' طبعه جلالة الماك إبسهوة 9 » وصمحه الاستاذ المحذق العلامة السيد ممدر شيدرضا 
إمام عهسرة » ومحدث دهره - بس بميدأ ان تنوم أن هذا راد عليهم ومازمهم 
الححة » وهو دن أضعف مايال عو وهن ماختلق »عفن قال أو يقول ان من طبع 
كتا ل مدان يعمل ككل لمافيه لفل قبل اليو ملهو هي الايامو 0 دلامجائبو الغراُب 
3 الجواب الثاني » تقول لانسل أن فول ابن قدامة حجة 8 كنت تراه 


- /أة ١‏ مك 
خخجة,فهات برها نك فانه إما ان يكون مصيباً في الواقع او مخطما » ذان كانمصيبا 
خلا يجب على الاخذ بقوله حتى اراه حمّا » فان خالئته لانه قد بان عندي خلافه 
كنت سدور )نان كان مانا تأعر يه اجر أن برذ 
#الجو ابالثالث إما انتكون استدلاتم كلام صاحب الفنيبا لسلامعليه 
0 ومن زيارته » او من تخاطبته او منذينك مما : ان كان كذلاك ؤوابه قد 
ساف مستوف . وان كنت أخذت من ثلاوة الآآية » فلا يصح اذ يمكنانيقال: 
علا إلدية محسرا على الكافربن الذين لإيطيعوا أمرمء وتبيانا لفضله ومقامه عند 
.ريه حتى ان الله علق غذران ذنوب العصاة على الذهاب لديه واستغفاره لم وقت 
.إن كان حيا . ووز أنه يريد يار بجملت العفو عناللأنبين مشروطا بالذهاب 
اليه واستغفاره فيحياته .وهذا غير ممكن الآن فاق زيارة قعرمفيغتران الخطايا 
مزيارته حياً واستغناره للمذنبين الجائين 
مابقي الا قوله : وقد اتينك مستخ فوا من ذثوني 55 : مسةشفماً بك الى 
وني . أما الاول وهو قوله : قد أتيتك مستفد رأ من ذنوبيء فيجوز انهغاطب الله 
خان قات : كاف يدول أتينك وهو لم يأته ؟ قا نت على حد قول إبراهيم خليل 
«إلرحهن ( وقال اليذاهب الى رفيسيهدين ) 
وأما الجلة الثانية وهي قوله : مستشتمابكالى ربي . فهي أقوىمالديه عناء 
.وهيغير صريحة اذ يحتل أنقوله مستشفعا أي سا ستشفع يوم القيامة » على حد 
(ان إجل الله لاآت ‏ اما توعدونلآت الى اع الله )وغير ذلاك» وغابة ٠افيه‏ 
“انه مجاز وأكثر للغة مجاز . وقد قال هم من الاصوليين وأهل الاسان : لامجاز 
في القرآن » بل قد نغاه بعضهم من اللغة فيكون حقيقة.» والمامل الى الصير الى 
لاز النصوص الفيدة ان الرشولميت»و انالميت لايدعى وا لا يسمع ولا جيب 
ويجوز ان قوله : مستشنما بك» اي بايبلي بك ء والجاز بالحذف كثير » 


-مولا- 

والقرينة على الادلة السابقة : أو أن الطاب له ؛وقوله : مستشفما لكأي بذائلته 
يارب . وقوله: إن ري .أي اليك يارب : التنتمن الخطا ب إلى ااغيبة»وهو كثير 

بتي أن يقل: كيف يصحالاستشةاعبللهء والاستشفاعلايكون إلا من الدونه 

إلى الأأعلى ‏ قيل لا نكارة أنيستشفم بذات الهإلى الله كايلجأً من الله إلى الله 

ويئر من اله اليه ويعاذ به منه كاقال (وظنوا أن لاماجاً منالله إلا اليه ) وكا في: 

احاديث الصحيح « لا ملجاً ولا منجى منك إلا الريك 6 وفي الحديث الآآخر 

« أعوذ برضاكمن سخطك» وجمافاتك منعقوبتك» وأعوذ بكمنكولا أحفي. 

ثناء عليك» أنت كا أثنيتعلى 6 الحديث الاول فيالبخاري ومسل» والثاي 

في مس فقط . وعلى هذا لا يكونفيالذمائر اختلاف ولاتثويشءبل تكون كلبه 

راجعة إلى الله » واللكلام قبله يدل عليه » ولا يستبمد ذلك مع تأويل امعترض» 

في قوله « بنزل ربنا إلىالسماءالانيا » زول رحمتهوأصره. وقول( ثم استوى على . 
العرش )أي استولى_زاد حرفا ومع قولدفي قوله َيل للجارية «أينالله؟»فقالته 
في السماء :أي أبن رحمته وعظمته . ومع قوله فيقوله (ولا تدعمع الله أحدا ) أي 

ولا تميدوا . وقوله ( وماأنت بسمع من في القبور ‏ انك لاتسمعالوفى ) امزاد 

بهم الكفار . ومع قوله (وان استنصرو5فيالدين فليم النصر ) ان الاية تيد 
دعوة الامواث والاستمانة بهم. ومع قولهفيقولة ( وكانوا من فب ليستفتجون على 

الذين كفروا) انها تفيد دعوة الاموات. ومع قوله : أنالاموات كالاخياءسواء » 
ومع قوله.: ان المباد ليسوا فاعلين مطاقا . ومع قوله :ان اللانكة تدعى وتسئل 
وان تصرفها بذير آلة ولا مماسة. ومع قوله : ان الارواخ جيب ساثلها وتشعر ٠‏ 
به تام الشعور . ومع قوله : أن الاموات أعلم وأقدر منالاحياء . ومع قوله: انه 
لايكثر العبد الا اذا اعتقد مع الله إلا آخر » وغير ذلك من الامور التي تقشمر 
وها الابدان» ولاٍصح أن يلفظ مها »بلحم انتلفظ وترفض.- 


عاية ع 
(واطواب ارابم) يجوز أن ابن قدامة برىأن رسول الله 0-0 خاصاحي. 
وأنه يسمع ويجيب» مخلاف غيره كاقال به بعضٍ الذاس 
(والجوابالخامس) لا بفيدكء هذا إلا نوما واحد من أنواع التوسل. 
الكذيرة التي تريد 1 التي هي شم رلك اكد رتسو نهاسماء ما انز لاللسهامن ع ساطان ' 


ثم نقلكلام ابن اقم في كتاب الروح » ظانا انهيفيده ويردله الروح. قل 
قال ابن القيم ان للروح الطلقة من اسر اايدن وعلائقه وعوائقه في ااتصر 
والقوة والنفاذ واابمة والسسرعةومرعة الصعوذ اليه تعالمى والتعاق بدماليس لاروح 
الحبوسة المبيئة فيعلائقالبدن وعوائقه » بسبيب انغماسها في شهوائهاء فاذا كانه 
هذا في عالم اللياة الارضية_وهي #>بوسة في بدنه_فكيف اذا #ردث عنهونارقته 
واجتممت فيبا قواها و كانت في أصل شأنهاروحا عاليتزكية كبيرةذاتهمةعالية# 
فبذى لبها بعد مفارقة البدنشأن آخر وفمل آخر.و قدتو اردت الاحلام والرؤى. 
في اصناف بي دم على فمل الارواح بعد ااوث افعالا لا تقدو ءإ. مثلبا حال. 
اتصالها بالبدنفيهزعة الجيوش الكشير ةبالزاحد والفيا لق بالمد دالقليل جدا ونمو 
ذلك . وقد رؤى الني ومغه أبو بكر وعمر في اانوم قد حزمت أرواحهم عساكرٌ 
الكثر والظل » ذاذا جيوشهم مغاوبة مكسورة مع كثرة عددهم وضعف الؤمنين. 
وقلتهم اه ماتقل عن الامام ابن القبم 

(والجوابعليه) إما ان يكونك لكلام ابن لقم ححة أوليس م 
<جذقيل ان هذا هوالذيألف كتاب الجيوش الاسلاميةفيالردءعلي المنطلةاطهمية 
الذى نحم فيه ويقرر أن الله بذاته فوق العرش » وقد ابيت أن يكون حجة. 
صوابا بل جملته ضلالا وزيفا وقلت »رات : أن من يقرأ هذا الكتاب بإمعان. 


ا ا د 
:مرج مشبها. مجسما. وابن القمهو الذيالف كنا الصواعق المرسلة في الزد على 
الجهمية والعطلة وكرر' فيه م ليا راضم شيك من اثيات المأو له تعالى والاعان عا في 
القرآنوالحديث من الصذان 3 له تعالى 03 كاليدين 4 وال نين والساق» والقدم 0 
.والذماب 3 والانيان 3 والصعود» والئزول» والضحك 4 والعجب » واماع 3 
-واطن نياء والمب» والبغض » والرضا » والغضب» وان كلامه درف وصوت » 
وهو صاحب كتاتن زاد لمأ د ومدارج السا لكين 0 وكتاب الداء والدواء 5 ا 
وكتاب شفاء العليل في القضاء والحكمة والتعليل التي يبطل فيها التوسلعاى نو 
عي اثبنت الشيخ واخوانه ايلغ 'إبطا لوق م على وذا الابطال من الادلة ما يه قبل 
للك بلالا 59 ودين ان دعوم الاموات من الشرك الا كبر الذى 
للا يعرم الله والذي لد صاحية في لل نار أبدا وهو ص صا حب الشافية ل سكافية” ف 
الانتصارللذرقة الناجية ية الي حررفيها الاعتقادالصحيحو الذي تعتقده نجسيا و أضلاله 
كير |. فا الك جعات هزا ححة وذلك غير حبجة ؟ هذا ما 5 يرضأه ه الما دلون 
ولا حمده النصئون (إن يتنعوأن الا الن وم أتووىالانضنٍ وأقدجا.م امن 3 اا 
:البدى» أم للانسان ما ؛نى ‏ فلله الآخرة والآولى ) ( وإن يكن لم الحق تأتوا 
“اليه مذعنين ٠‏ أفي قلوهم هرش :( ) واذا ١‏ يكن كلام ابن القيم ححة ة فا لك 
احتجؤت عا عا ليس ححة ِ 0 
فان قات حجةعليكم وليس حجة غليناء قانا اوطح لنا كتاب ولكم 

31 تاب؟ إن قات لآ 3 مقإرون لدو 1 9 3 قا س كذالك» أ أمن. 1 ليفنا أخذت 
أنا مقلدون له أم من ألسنتنا ؟ 7 كن ثيء من ذلك وادقات ت أخذته من | ع 
تبون كته وتمدوته إناماً 59 معو له في 2 عير من قوله 3 قل ول" أكير 

تقدم كله وأبمدعن للمرقة والصواب بم و كنا متلرين له (وجيغلينا ان 7 
كه في التؤسل» وان دعوة الاموات شرك » وما خاله: نأه في شيء من التوسل » : 


ج ست 

وعبارته هنا محتملة » وأما في الكتب الاخرى فصريحة في موافقته لنا .وانقلت 
هو حجة فيا إذا كانموافقا للشرع .قبل إذاً عليكالبيانفي انه موافق هنا يخالفب 
هناك » وحينئذ تكون الحجة بالشرع لا بقوله.. 

(اثاني) لانصدقماقال ابنالقم منحكه على الارواح هذا الحم الغالي» بل 
هوخبط وخرصمنهليسعليه اثارةمن علءولا إشارة من 5 عولا ابةمنالقر أن 
ولاحديث من الاخوار وهيهات أن نعتقد ان الارواح لمزم الجنودالمظيمةالكثيدج 
غير مر ثية» وما رأينا ولاممنا أنجيشا كاف را كانام مؤمنا فاسقا ام صالخا هزم 
بير أسباب ظاهرية كجيش مقاتل وأمثاله . ولا رأينا ولا سممنا ان أحدا أو 
أكثر فيالحرب أوأغير ها قطستعنقة وجذ ترجاه أويده »او كلمجسمه او فقت 
عينه من غير اسباب مباشرة منظورة » فا الارواح إذا كانت قادرة هلم القدرة 
لاتفمل بالناس شيئا » وما للازواح الصالحة الطاهرة الزا كية لاتدافم عن حريهها 
وبلادها ودينها إذا كانت مستطيمة 7 اترونها مخاطبة بقوله ( وتماونوا على البر 
والتقوئ ) وقوله.(يا أبها الذين/منوا قاتلوا الذين يلونك منالكثار وليجدوا فم 
غاظة ) وقوله( ادع الى سبيل ربك بالحسكة والوعظة الحسنة وجاذطم بإلتي هني 
أحسن) وقوله ( وإذ أَخد اللهميثاق الذين اوتوأ الكتاب لتنينتهللناسولا تكتموة 1 
إذا كانوا مخاطبين فاطم لايشملون * وانكانوا غير مخاطبين فا الذي استكناهممن 
حذه العمؤمات وجعلهم مها لين 7 وكي ف يسوغ: ان الرسول وأبا بكر وعمر في 
عصر من الاعصار هزموا السكثار أو أذلوا الفجار يمد مونم ؟ في أي سفر من 
الاسفارر نم هذه الاخبار ؟ فمليكم بالمقل والاغتبار» وأي تاريخرواءلنا اوأشار 
اليه ؟ وإذا صحانه عليهالسلام وأصحابه سباح ل الفملوااقتال وم قادرون» فا الذي 
عد ببمعن الجهاد فيسبيله والذود عرندينه ؟ وهذه الامة الاسلامية قد تمثى فيبا 
الجبل تمثني الدم في الجسد » واماء في اصن » والمدو قد أحاظ مها إحاطة السواق - 

١‏ - البروق 


ا 
«المعصم » فا لأرسول وأحانه ومن بعدثم بعد مومهملا برشدوم! ومهدوتها سواة 
سبيلها 4 ولا يدفعون عنها عدوها : : 1 
9 الثالث * أن يقال أن ابن القيم حكى رؤيا منامية» 7 دو يزاها دنا 
يؤصدةا ؟ حتاج الى نحث حتى تعلم انه يرئ المنامات ححة و لعلوجاء بها على سبيل 
الاستشهاد على أمور: كان يثبتها لاعل انكو نحجة» وهذا ١‏ يأخذ م 
قنسه أنالار واح تدعى ويستغاث بها 
٠‏ « اارابع» هب الاعس علىماقال >وان الارواح لها منالقوة والنفاذ لىآخر | 
.ماذكر »ولكن من اين استازم ذلك ع ةالاستفاثة بها 8 هذا لايلزم عولا يازمابن 
القيم فانديصح لمن قال مقا انه أنيكنع الاستغاثةبالاموات لامور: 
(الاول) يمكن: أن لها أفمالا دارجة عليياسو ا طلبعما أمإيطاب فالطاب 
للا تأثير له فيكون عع منوغا / ٠‏ 
(الثالي) دن وان فبمنا من الامور الذكورة الارواح انها قد تكون. س : 
لأن يطلب منها ولكن السبب قد يتخاف وقد يكون له موافع أخرى ء فلملها 
مع هذه القدرة إذا دعيت تجم منه مفاسد ومحرمات كثيرة كا ترأه اليوم من 
النكرات لدى قبور. الصا مينوالصالحاتعالتي يتفطر منها كيد الاسلام »وما إخال 
التكاتب يماري فيا أقول , وك نولد اللوالد من الفحش والعهو والخبث واانكر . 
وطلما رأى الناس أ القابر وعل الاضر-ة من الزنا والقواحش ومقدماتها 
وقد حدث كدير من الشمان وأولي العصيان انهم لا يذهبون الى حفلات 
الوالد الا للصوق بالنسوان » والنظر إلى وجوه الغامان . وسمعت ذات يومافسانا 
يروي لاصدقاك_ مستنكرا مابرويهتوجعا تمايدري. قال: كنتذات يومأسير 
بين. الاضرحة الشيدة فس.مث قارئا يقرأ في بعض الحجر الينينة على اليث ‏ 
يقولالراوي فسمعت صوت القاري: ليسممتادا ولا آنخذا حر كته العبوذة »بل 


6ت 
إما قراءة سكران او مجنون أو مصاب » قال فأشرقت من بعض النوافذ و كان 
آلباب مغلا » فرأيت القاري,عقد وقرن في الضرع بامأةم من الزائرات من غير 
وثيقة ولا شبود ولاولي وان كانطا زوج حي ميم فيالبيت فلا بأس الحم ون ٠‏ 
الرجاين على مذه ب أرباب الاضرحة ورأي أكابالقبور- وقد تبرعااشيخ المدفون. 
وصار ليا مأذونا وكآن صاحب المقام جازاه الله أجاز لها التمر بس في حجرت 
وبين يديه لتحصل لما البركة » وكان الزوج الكريم مع هذا - يقرأ القرآن. 
الحكم ؛في حال تزوه عليها #اهي سنة الافراح المشعة 
0 .الى ماجر الافتتان بالقبور والتعاق بالارواح م من الحكايات. 
الي لايقدر البراع أنيعشي وسطها »وعند عامةالئاس وخاصةالنساءمن: العقاند في. 
الامواث شيء يبرأ منه كفارمكة » ومش ركو قومنوح . ذءلىهذا عل الاستغائة 
بالاموات منمت وحرمت لا ينتج ما . ويقال أيضا : هب هذا ليس مؤثرا فيه 
ألنع لكنيقال عمى أن تكو ن هناك موائع لتعرفها فبلعندك د لي لعل نفيها؟ 
ف الثااث» لملها مع ذلك لا تسمع مناديها إذ هي بعيدة عنا فيالسماء او فيه 
الجنة او عند الله فاذا دعوناها ل تسمع و “معت ما اجابت وهو لاينافي 00 
لما من الدوة والنئاذ 
«الرابم يجوز انها مشغولة بذاتها ونميمها وسرورها لدى خالها »ودعوتها 
تكون شاغلة لها عماهي فيه فيكون دماؤنا طاظلما وخطأً وتنكيدا لميشها الرغد 6 أو 
دعوت مسليا ومشتغلا بعبادة ربه لبعض شؤونك » كنت مخطيا ظالما لهه وان 
كان قادرا على ابتك 
ف الخامس © اذا بطلت الاعتراضات والايراداتالسالفة فيمكى أن يقال 
إن السؤال طا معذلكحرام فا كلما يقدر عليه حلال 
الجواب الخامس علىكلام ابن الم قوله : الارواح فاعلةقادرة وفمات 


داعا | 
كذا »ودمرت كيت؛وأعزت هؤلاء وأذلت اولثك؛ “نقولنا انفرعون وقومه 
أغرقهم البحر وآذاهم الجراد والقمل والضناوع والدم . وقولنا اهلكت ءادا اريخ 
وقوم نوح أغرقهم الطوفان . ونمود أماتتهم الصيحة . والرسول وَكةٌ فصر 
بالرعب ٠‏ وقول الئاش عامة : البحار مغرقة»و الامطار محيية»و الارض نافمةمقيتة 
والنجوم هادية 6والشمس متوقنة ة حياة الارض علييا :- هل هذه العبارات تغيد 


أنصاحيما يجوز دعوام | والتوسل بها 0 كانت تغيدهفيمكن نان يكون لكوشهة 


ف يكلام ابن القم وآلا فلا / 
#الجوا ب السادس6 ماساف في اكلام على قول صا حب المذني قبل هذ او الله أعلم 
كلام الشوكاني 


وأما مانقل عن الشو كاني فياجازة التوسل فقد اشتمل نقله عنهعليغاية الفش 
والتدليس »وتلبيس الحق »وأخذ مايبوى » وترك ما لايرضى » لانه نقل العبارة 
ووضعها وضماً يغهم القار يء من كلام الشوكاني غير مايريده © فيحسب القاريء 
مما نقاللى أن 07 يوافقه في احازة التوسل ودعوة الاموات » اخنزل كلامه 
اخخز الاء وحذق منهحذفا مخلا مله غشا وخطأ وهوى مرذولا» لا نالكلام 
اذا كانمتسا متضلا بمضبه ببءض أفاد ممنى » وإذا غير نظام أفاد مءنى اخرقد 
يكو كاد للممني الاصلي . ألا ترى و اقنصرت علىقوله تعالى(فويل للمصلين ) 
وم تقرأ (الذينهم عن ضلاتيم» ساهون) كان المءنى باطلا خلاف مايراد . وكذا 
لو فملتبقوله ( ولا تقربوا الصلاة ) وقوله (وماخاقنا السموات اميك ْ 
الاؤمنين (ربنا ماخلقت هذا) ولو قلت فيكلة الاخلاص (لااله ( وانتهيت ك: 
فيهذا كلهمفسدا التكلام مغيره. وكذلات التقديم والتأخير وهذا ا 
والككل كلة 2 صاحبتها مقام ٠‏ واقد كان الييود هم الاخصائيسين الامة في هذأ 1 


٠ -118- ٠ 
الباب ه باب التحريف والابدال » ( با أيها الرسول لا محزنك الذين يسارعون‎ 
في الكفر من الذين الوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قاوبهم ومن الذين هادوا‎ 
) نماعون لا..كذب مماعون لقوم آخرين ل يأتوك » يحرفون الكلبعن مواضمه‎ 
يا بي اسرائيل اذكروا نهمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بسبدي أوف ببدم‎ ( 
. وإباي ذارهبون * وآمزوا با ألزات مصدة لا معكم ولا تكونوا أو لكافر بهولا‎ 

تشتروا ب ياني تنا قلي لا وإياي فاتقون * ولا تلبسوا المق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنثم تعلبون) 

وقد ذكر رجال الحديثفيفن الجرح والتعديلانالرجل إذا كانمد اساغير 
عدل لايقبل قوله ولاحديثه ولاشهادته على الرسول وَيكيّةٍ . وأجمع المقلاءع أن 
النصفب ,أ في فيمقام الاحتجاج يما لهوعليه»وانمن امش والمار الانيان ها يو افتدفقط 

وان ناقل لاك شيئا مما قاله الشوكاتي فيكتاب الدر النضيد الذي تقل منه 

الشيخ » لتمرف مقدار تدلسه وتليسه . 

قال الشوكاني في نفس الكتاب فيأثناء كلامه : إذا تقرر هذا فلا شك ان 
من اعتقد فييذيت عن الاموات أو حيهن الاحياء انفيضره أو ينفمهء إما استقلالة 
ومع الله أو ناداه »أوتوجهاليه» أو استغاث بدني أمرمن الامور التي لايقدر عايها 
امحلوق فل بخاص التوحيد لله » ولا أفرده بالعبادة اذ الدعاء بطلب وضول امير 
اليه ودفم ااضرعنههونوع من أنواع العبادة » ولا فرق بينأن يكون هذا الدغو 
من دون الله أو ممه حجراً او شجراً أوملتكا أوشيطانا ما كان ينمل ذلك أهل ٠‏ 
الجاهلية » وبين أن يكون انسانا حياً من الاحماء او الاموات كابففله الآن كثير 
من الساهين » وكل عالم يعرف هذا ويقر بة؛فان الملة واحدة » وعبادة غير الله 
وتشريك غيره معهيكون لاحيوان كايكون اجماد» ويخونلاحي كيكو نللميت.فن 


زعم أنثم فرقا بين من اعتقد فيو ثنمن الاوثان إنايضر أوينقع 6و بين من اعتقد 


اك 
فيميت من بني آدم او حي منهانهيضر وينفعء'و يقدر علىما لايقدر عليه الا الله 
فند غلط غلطا بيئاً ء و قر على نفسه يحب ل كثير»فان الشرك هو دعاء غير الاشياء 
التي تختص به او اعتقاد القدرة اغيره فيا لايقدر عايه سواه أو التقرب الى غيره 
بذيء ما لابتقرب به ألا اليه عوجرد تسمية امش كينها جعاوه شريكا بالصنم 
والوثن والالهيةاخير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والشهد 5 ينعله كثير من 
السامين » بل 0-5 واد اذا حصل من يعتقد فيانولي والقبر ما كان صل من" 
يمتقد فيالصنم والوثن اذ ليس الشرك هو مطاق اعللاق بض الاسماءعل بعض 
السميات بل الشرك هو أن يفمل اذير الله شيئا ختص به سبحانه » سواء أطلق 
على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية او أطلق عليه اسا آآخر » فلا اعتبار 
بالاسم قط 6ومن يعرف هذا فهو جاهل لإيستحق أنيخاطب با يخاطب بدأهل ا 
العم . وقد عل كلعالم أنعبادة الكفار للاصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد انها 
تضر وتنقم » والاستفاثة مها عند الحاجة والتقرب طا في بعض الخالات نجرزء من ٠‏ 
أموالمم » وهذا كلهوقع من العتقدينفيالقبوز فانهم قد عظموها الى حد لإيكون ‏ 
الالله مبحانه » بل را يترك المامي منهم المعصية أذا كان فيمشهد من يمتقده ‏ 
او قريباً منه مخافة تمجيل المقوبة من ذلك الميت بل را لا يتركها اذا كان في 
1 لله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك. ورا حاف بض غلاتهم 
الله كاذيا و ؛ ملف بالميت الذي يبتقده . وأما اعتقادمم انها تضر وتنفع » فلولا 
بإشهال ضار م على هذا الاعتقاد لم ندع أحد مهم ميك أوحاً عند استحلاية لنفع 
أو استدفاعهلضر قائلا : يافلان افمللي كذاوكذا وعلالله وعليك » وأنا الله 
1 يك . وأما التقرب للاموات فانظر ماذا يجملونه من النذور لم وعلى قبورم في 
كثيرمن الحلات . ولو طلب الواحد منهم أن يسم حجزء من ذلاك ثهتءالى بشل» 
وهذا معلوم يعر قهمنع رف أحوال وؤلا, 


0 


"ا 

شمقال الشوكاني: فانقلت :انهؤلاء القبوريين يعتقدون ان الله هو الضار 
النافم» والخير و الشر بيده »وإناستداثوا بالامو ات قصدوا !از مايطلبونه من 
الله. قلت : وعكذا كانت الجاهلية فانم كانوا يعامونأن الله هو الضار النافم » 
وان انخير والشر بيده ؛ وَإنما عبدوا أصناميم لتقربهم إلى اله زانى ما حكاه الله 
عنهم في كتابه العزيز . نعم إذا لم يحصل من السل إلا جرد التوسل الذي قدمنا 
قيقه فرو كا ذ كر نام سابقاء ولكن أن من زعم انه / يبع منه إلامجرد التوسل وهو 
يعتقد من تعظبم ذلك ايت ما لاتجوز اعتقاده فيأحد من الخلوقين وزاد على جرد 
الاعتقاد فتقر بإلى الاموات,الذبانح والنذور عوناداهم مستفيشاً مهم عند الماجة 
غبذا كاذب في دعواه انه متوسل فط » فلو كان الامى كا زعم لم بقع منه نيء 

ن ذلك » والتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أوذيح ولا تمظم ولا اعتقاد » 
لان الدعو هو الله سبحانه وهو المجيب ولا تأثير أن وقم بهالتوسل 

ثم قال : بل من زءع | انهم يحصل منه إلا مجرد التوسل. وهو يدول بلسانه : 
يا فلان مناديا لمن يعتقده من الاموات فهو كاذب على نفسه» ومن أنكز حصول 
النداء للاموات والإستنا 2 مهم استقلالا فليخبرنا ما معى ما تسمعة ف الاقطار 
الينية من قوم ( ا ابييل “يازياعي »ياابن علوان عيافلان بإفلان) وهل ينكر 
هذ! مذكر أو يششك فيه شاك 8 وما عدا ديار لين فالامر فيها أعل وأعمءفني كل 
إقرية ميت يعتقدهأهلما وينادونه »وني كلمدينة وامية منهم حتى امه مفي حرءالله 
ينادون ( ياابن عباس يإعدجوب ) فا ظنك بير ذلاك فقد تاطف ابليسوجنوده 
أخزام الله لغالب أمل لللة الاسلامية بلطنه فزول الاقدام عن الاسلام » 
فانا لله وإنا اليه راجءون 

ثم قال الشوكاني: أن من يعقل معنى. ) أن لقن تدعونمندون الله عياد 
أمثالكىم فلا تدعومع اللهأحدا -لددعوة اق والذين يدعونمن دونالايستجيبوزه 


ما 
5 م بي» ( وقد أخعر الله أن الدعاء عيادة بشوله ) ادعو ني أستجب لان الذين 


يستكيرون عن عبادتي حر جم داخرين ( وأخرج أبو ذاود والترمذي 
وقال حسن يح منحديث العمان بن بشير قال :قال رضول الل وكلة له «الدعاء 
عو العبادة » وفي رؤاية « ميخ المبادة “نم قرأ ايآآية اللذكورة ‏ وكذا النخر : 
للاموات عبادة م »و النذ ول م حجن ءمن الالعبادة “والتعظم عبادةطم» 5 إنالاحر 
للنسك وإخخراج صدقة الال واماضوع و الاستسكانة غبادة لله بغير خلاف . هذا 
كله كلام الش وكاني مقال: ش 
(فان قلت) ان الش ركين كانوا لابقرون بكامة اتوحيد وهؤلاء المتقدون. 
في الاموات يقرون مها ( قلت ) هؤلاء ما قالوها بألستتهم وخالذوها بأ فمامم » 
فان من استغاث بالاموات أو طلب منهم ما لايقدر عايهإلا الله أوعظمهم أونذر 
لم مجزء من ماله أو تحر لم ققد لزه ميزلة الآهة التي كان اللشمركون يفعلون هط 
هذه الافمال »فهو كاذب عل نفسه لم يمتقد ممنى لاإله إلا الله » فائه قدجعل إطا. _ 
غير الله يمتقد انه يضر وينام وعبده يدعائه عند الشدائد » والاستفاثة. يه عند 
الحاجة » وبخضوعه له وتعظيمه إباه ور النحائر » وقرب اليه نفانس الاموال » 
وليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون اها مثيتا للاسلام »فاو قاها أحد 
من أهل الجاهلية وغكف عل صنمه يعبده لميكن ذلك إسلاما 
نم قال ( فان قلت ) هؤلاء العتقدون في الاموات لا يعلمون بأن ما يغعلونه 
شرك بل لو عرض أحدمم على السيف ل يقر بأنه مششرك بالله » ولا فاعل لاهو 
شرك بل لوو عل أدفىعلٍ أن ذلاك شرك لم يفلله : 
(قلت) الامس كما قات » ولك نلا يخفى عليك ماتقرر من أسباب الردة انه 
لايعشبر في ثبوتها العلم عمنى نا قاله منجاء بلفظ كفري أو قل فملا كذريا 
ثم قال فنقول ان صار يدعو الاموات غند الحاجة ويستخيث بها عند حاول 


13 

المصييدات ؛وياذر م النذور و باحر م النحاثر 4 ويعظمهوم تعظم الرب- أنهكؤا 
الذي يذملونههوالشرك الذي كاننتعليه الجاهلية “وهو الذي بءث الله رسله بهدمه- 

وقال أيضا : واعم أن من الشّيه الباطلةالتي يوردها الممتقدون في الامواث. 
في | نهم ليسوا مشر كيزمنأهل الجاهلية أنهم انما يمتقدون في الاولياءوالصاححين. 
وأوائك اعتقدوا فيالاوثانوالش.اطين . وهذه الشبهةداحضة تناديعلى صاحبها. 
بالجهل . وقد نقل فيكتابه هذا كلام ابن القم في أنمايفعله هؤلاء اليوم من دعام 
الاموات شرك أ كير » بل أصل شرك المالم ‏ وأقره 7 

وقال إل لشوكالي ايضًا :قال ص بخ الاسلام : تق الدين في الاقناع :أنمن دعةا 


.ميا وإن كانمن الخلفاء الراشدين فهوكافر وم شك فيكثرهفهو كفر . وقال. 


أبو الوتاء بن عقيل في الذنون : لما صعبت التتكاليف عل الجهال الطغام عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى تمظم أوضاع وضموها فسبات عليهم إذلم يدخلوا مها مدت 
أمى غيرهم .وهم عندي كفار ببذه الاوضاع مثل تعظم القبور وخطاب الموف. 
بالحو 3 وكتب الرفاع فيرا ( با مولاي افمل كذا وكذا ) أو إلقاء الخرق على. 
جر اقتداءيمنعبد اللا توالمزى . اهكلام أبيالوفاء بنعقيل 

0 الشو كني : قال ابن حجر لبتي الشافعي في شرح الاربمين: :من دعا 
غير الله فهو كافر . 

وقال قال شبخ الاسلام تتي الدين في الرسالة السنية : ان كل من دعي من. 
نيأو رجل صالح فقد ل نوع له من الالوهية : مثل أن يقول + بإسيدي'فلائ. 
أغاني أو انصرني أو ارزةني أو اجدرني » وأنا في حسبك » وتحو هذه الإقوال » 
فكلهذا شرك وضلال يستتابصاحبه فان تابنا وإلا قتل . وكلام الث وكاني. 
٠‏ كله يدور على هذا وعلى تمكفير من دعأ الاموات وامهم كقريش الذبن قاتليم 
الرسول بل أشر » والتوسل الذي أجازه الشوكاني هو أن يأل الله بالعمل الصالمج 


1 جه لاا | 
سواه كان العمل من التوسل أممنغيره » واستدل تحديث اثلاث أسحاب الصخرة 
«الذين آواهم للبيت الى :غار فانسد عليهم الغار فتوسلوا الى الله بصالح أعمالهم 
اخنجام الله. هذا هوالتوسل الذني أجازه » وإن كاناشوكانيقد وهر في استدلاله . 

يدث أمابالقار » لانه لا يدل إلا على توسل المرء بعدل نفسه لفسب » وأما 
حل غير ه فالحديث : يدل عليه ٠‏ 1 

فال هذا الممترض جاء م نكلام الشوكاني با يوافقمذهبهوثرك ماببطل 8 

الها لمنات ووصمة لا باجأ اليا إلا الضمفاء الذين يت لقونالحواء » ويكتبونعل 
الماء » وهب أن الشوكاني أجاز التوسل 5 أجزتدفلا بضرثافيمذهبنا 00 لايجب 
علينا ان ترجم اليه » وليس «وعندة! رسول بلهومنجلالءلماء مخطيءويصيب» 
+فردك علينا بكلامه أوهن من بيت المنكبوتءلانه إما أنيكوز وافقنا أو ا لقنا: 
بغان كان وافقنا فلا كلام لك ء:وإن كان خالفنا فليس قوله حجة متمد عليه _ 
.إلا انيكونهناك دليل ؛ ذان كان دليِلفاطجة فيه لا 0 الشوكأني » فصار 
ل بالشوكاني عبثاء ومشياً على الشوك , والله أعلم 


وقد مث اموه اند وم 
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اا - 


اعلر اض سام على على السّءْ الدجوفا | 
وجواب الدجوي له 

صدر الجزء انخامس من السنةالثانية للجلة(نور الاسلام)فاذا الشيخ الدج وي 
قد أذهب مهجنها بهذيانه السخيف » وآرائه الهالكة » وقذ زعم ان مساه] مكيا 
أرسل له خطابا وسأله أسئلة وطاب منهالجواب بالاح وضراعة . وقد ذكر شيدًا 
م نأسئلة المي المزعومة » وحن لاندري أهو صادق أم غير صادق ؟ ولا نستبءد 
عليه انتحال هذه القصة واقتراء هذا المسلم المكي» وقد سبرنا عليه اخلط والغش 
فيالنصوص القرآنية والحديثية»وأقوال العلماء المسطورة المثهورة كاسبق »والشيخ 
حصا ببحبالشهرة والكتابةفها ينقم وما لاينفع حرصا على ان يكون فيمياطالكتاب 
المشهورين ؛ وزمة العلداء المذكورين » فلا غرو إذا "ال إن .مسلا مكياً سألني 
ووضم أسئلةمنعند. وأجوبتهاء ليريالناس انهمن امعلومين للاقطار المرجوع اليهم 
عن أفصى الافاق» حبى منالحجاز »وخوفا منعيبالناسله إذا ذك ركلامههذا 
عن غير سيب جديد ء لانه قد كرره صرار؟ ‏ وأعاده وأأبداه حتى أسأم وأمل . 
. وحن نكل الحقيقة إلى اللهءولكن علينا أزنجيب على أجوبته امْحمئة منها ونصوب ٠‏ 
الاسثلة المستقيمة سواء كانت حقيقية أم خيالية » وان كل الاجوية التي جاء مها 
لو أغلبها قدسبق نقضها في كلامنا السابق »و لكن ذلك لانمنا أن نشير إلىشيء 
عن غلطة وخلطههنا لثلا يتوثمأو يو#المجز فينا والغلب له وسأجم لكلام المكي 
عنوا نه (قال الكي) وعنوانكلام الدجوي (قال الدجوي) وقولي بمنوان (قلت) 

(قال المكي) هل:جاء فيالسنةان الرسول مع علالناس أن يسألوا الصالمين 
من الاموات ويطلبوا منهم الدماء ؟ أرجو أن تذكروا ولو حديئا واحدا 


]ا - 

(قال! ري ونمن نقاب عليه السؤال فنقول: هلجاء في السنة أن الرسول. 
ِليّةْ نعى الناس أن يسألوا الضالطين ويطلبوا منبغ الدعاء ؟ أرجو أن تذكر لنه 
شيا من ذلك ولو دليلا واحد 

(قلت) هذا جواب.فن: لايعرف منانخطاب لنظا ولاممنى ؛ ولا روخا ويه 
جما ) وهو شبيه بكلام الاطفال والممرورين » فأي عاقل من أول الدننا الى 
أيومنا هذا أجاب بثلهذا الحواب » فالملاء واللجهلاء إذا سئلوا عن أمرمن جه 
إثبائه أو نفيه كان الجواب :منهم أحد ثلاثة أمور لا زيادة لبها : إما الننى أو 
الاثباتءأو لاأدري..,ومثال هذا الجواب جواب من يقال له :هلفي القرآن أو 
السنة أوأحدها :اصنموا كيت فيقول المسئول هل فيالث رآ نأو الحدي ثلا تقربوا: 
كيت .وهل هيا عنه ؟ وكن قيل له:هل الحكومة أسرتعاها وموظفيها بصنع كذا؛ 
فيقول المسئول :هل .نبت المكومةعن ذلك 7 ومنقيل له ه لأثيث المل المديك.. 
٠‏ مسئلة كيت وبحث كذا #فيقوله ل أبطلبا المل 8 

وهذه جيعها أجوبة خديسة لا يقوها يفكرء وصاحبنا هذا سم بجوابه 
المتارضةعند اممتكامين والفلاسفة للتحفظ لذظهمو يغم ممناه فأخرجمنههذا الزغاف. 

(قلتثانيا) خم نعى الر دول موعن دعوة الامو اتء وأذكر للكشيثا كثير 
لا ديلا واحد 1 قال اللدتعالى ( وأن اأساجد لاه فلا تدعو مع ال أحد) 
ليست الاموات آخاداً + ( قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا يملكون كشف 
الضمر عن ولا مويلا والذين:دعون»ندونه ماملكون منقطمير» إن تدعوشم 
لابسدموا دعاءم ولو سمموا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككمءولة . 
ينبئك مثل خبير ) وقال ( انك لاتسمع ا مونى ‏ وما أنت يمسمع مزفي القبور - 
ولا تدع مندون الله ما لا يمك ولا يضرك ذفان فملات فانكإذ) من الظالمين ») 
والاموات لا ينئءون ولا يضرون بدليل الآيات السالفة » وبدليل قوله تعالى 


اا - 
( قلاني لا أملك لك ضرا ولا رشداً ‏ قل اني لن بججيرني من اللهأحد ول نأجد 
من ذونه ملنحداً ) وقال ( وإنيمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو انك 
لا جدي من أحبيت ) 
وقال طلق « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستمنللله » والراد 
:إذا أردت السؤال والاستمانة . وقال ل « إذا مات ابن آدم .ا نقطمعمله إلا 
من ثلاث » ال الحديث» وإذ كان لايعمل ولا يدعو فأنى يأل ويدعى ؟ وقال 
تمالى ( قل أندعوا من دون الله ما لاينئمنا ولا يضرنا ورد على أعقاينا بمد إذ 
.هدانا انه كالذي استهوته الشياطين في الارضحيران له أسعاب يدعونه إلى الهدى 
اثتناء» قل ان هدى اشُّهو إحدى ) وقال ءكة 2 « الدعاءهو العيادة © وفيرواية 
2 مخ ااعمادة6 وقال تعالى (وقغى ربك ألا تعبدوا إلاإياه وبإلوالدين احساثات 
تأمس ألاتمبدوا الا ااه » ذلك الدين القم ) وفي الحديث الصحيح : أخذ علينا 
.رسبول الله جاو أ أن لا نسأل أحداً » فكان الرجل من أصحاب الرسول يسقط 
.سوطه من يده فلا يقول لاحد تأولنيه 
ليبق إلا اعثراضهبالاحياء » وقوله:هذه النصوص تفيد أنلايدعى الاحياء 
وقد سبق جوابنا على هذا فيأول الكلام مشبماً فلانعيده وهوقريب 
(وقات ثالث ) هب انه لا دليل يمنع دعوة الاموات والكنهذا لا يقتضي 
-جواز دعوتهم لقيام الادلةالءقليةوالتقلية عندم ع أن اللهخااق كلثيء » موجد 
الكل حادث . ومن المعلوم ببداهة المقل أن دعوة من ليس له فملما ولا اتجاد ما 
-عبث وخرف وجنون : ش 
(وقلت رابماً )سانا انهلميوجد لاهذا ولا ذاك لكنكلازلت مطالبا بالدليل 
:اذا كان عندك دليل اذ منسئل عنعل يعلمه وجب عايه بذله 
(قال الدجوي )نم نقول ثانياً : ان جواز الاشياء لابتوقف على الامى بها 


لاط - 

بل على عدم منعي عنها كا هو مترر في عل الاصول ( قل لا أجد ذا أوحي اليه 
رما على طاعم بعاممه ) الخ فنكل مالم يرد فيه نص بالحظر فهو مباح علماتقئضيه 
الاي . وعامنا ككل لت في ال نة الصحيحة أن ما أم نا به فملنام و نتركه » ومه, 
نهانا عنه اذا و تفمله » وما سكت عذه فهو عفو » فبذه هي بي قواعد الل 
الذي يعرفه العلماء 

(قلت) هذا جواب باطل:وغلط من وجوه : ٠‏ 

(الاول) لايصلح جوابا.يقينياء اذ السائليطلب : ع لأرشد الرعول علللهٍ 
الى فعله وتص على حكله ”غير ناظر الى المسئلة الاصو لية التيحاء 6 100 1 
في الاشياء الحل ٠‏ : 

(الثاني) السائل سأل 7 أرشد الى قمابا + ول + يقل هل أن سا أو نعى. 
عنها » أو هلهي حلال أم حرام . والجي ب أخدذ شكلم على الام والنهي . 

(اثااث) قور كول ؛ كل :مام يرد فيه الحظر فهو مباح مجازفة لابرهانعليه .. 
والااية سيأ ني الجوا ب عنها 7 
( الرابع) قوله: كا هو مقرر فيعل الاصول -- فرية على الاصول ومقرزيه ْ 
فالمسئلة خلافية بين الاصوليين وفيها مذاهب ثلاثة [الاول] ا نالاص لف الاشيا- 
الحل» وهوقول ثمرؤمة منالماداء [الثاني ] الوقف واليرة ألا أنيرد دايل بأحد 
'الامين»وهومذهب الامام الاشعري وأفي بكرالصيرفي وبمض الشافمية [اثا اث ' 
ان الاصل في الاشياء امن والمظر حتى يأني الدليل » وهو مذهب الجهور» وقف + 
نصره ابن حزم نصرا مؤزراً , وأقام عليه الادلة الكثيرة من القرآن والحديثد 
والعقل» وفندكل ماخالئه » وهذه الذاهب الثلاثة مذكورة في الكتب الصغيرة 
القروءة فيالازهر وغيره» فال هذا الشبخ ليطالع عند الكثابة اذ ل حنظ قضاء 
علق الامانة والدين»واحتياطا م نالكذب . قال الله تعالى (ومن أظل من افترىه 


١ 5-5‏ - 
على الله كذبا ليضل الناس بغير عل » أن الله لامبدي القوم الظالمين ) 
وفي الحديث الصحيح انه قال مَييْك ‏ القضاة ثلاثة : اثنان فيالناز وواحه 
في الجنة ؛قاض عرف الحق فل يقض بدفهو في النار »وواحد هيمر ف المق فقضئ. 
بف وفي النار»وقاضعر ف الوق فتضى بهفبو في الجنة »فصاحبنامن أي القضاةياترى8. 
وفي سين أبي داود ان الرسول وليه آل « من سثل فأفتى بير ثبت فاعا 
أنمه على م نأفتاه» وفيالترمذي وصدحه انه و قال « من ذعا الى ضلالة فمليه 
وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة » ومن دما إلى هدى فله أجرها وأجر 
من عمل ها إلىيومالقيامة » ومثلافي يح مسلم »فلأي ممنى جعل الذاهب الثلاثة. 
. مذهياً واحداً وهو أقلها عددا هذا عين الذش » هذا ما لايضيح من مدعي الملر 
والتحقيق؛ولاممن يكتب نحت عنوان ضخم موهم هو قوله [ لفضيلةالاستاذ الي 
يوسفت الدجوي من هيئة كبار العلماء | والامس كا قال الاند لسي: 
مما يزهدني في أرض أنداس ٠‏ ألقاب معتصم فيبا وممتضد 
ألقاب مملكة فيغير موضعها ‏ طالطريحكي انتفاخا صولةالاسد 
ألاأنه صار م نأهل الاجتهاد الطلق , والببحث المر ء ضيع الذهبين وبامبما 
وما هذه سئة الْبنهدين ؛ إذ ثم يذكرون ماني الباب من الذاهب »© وينصرون 
مذهبهم ( ولكن الجوع فمال ) وإذا سنا اجتهاذه واستبداده الآ راءء فأبن. 
براهينه 9 انها لسواء 
( الخامس ) استدلاله بالآية هزيل جد إذ هي في الطمومات » فهي تقول. 
(على طاعم يطممه ) وه لكل الاحكام التي من جملتها الوسيلة مطموم ؟ إلى آنه 
م يعرف الشبخ ذلاك وان يعرف ء وأيضا عدموجدان الثيء محرماً لا ينيد حلد 
٠‏ فهناك واسطةوهو التوقف والتردد بين الاصرين كاهو قولبمض الاصولبينفيا ل 
يأتفيه نص . وأيضا عدموجدانه في الوح لايدل على عدمه في العقل او في الاطام 


لاوا ب 
“أو النام ٠‏ وأيضا عدم وجدانه ني أول الام لا بقتضي عدمه في آخره . اها : 
الخصر في الاآية اضافي بالنسبة إلىقول امش سكين » ببرهان أن ثم أدورا غرمة 
لم تذكر فيالآلية.. وأيضا هي تكلدت علىطعمه وتناوله مغذيا عولم تكلم عليه من 
جهة وجوه الانتفاع الآخر 
(الدادس) قوله : ان الرسول عامنا أن الذي ينهي عنه إلى آخر ما قال 5-5 
للا يفيده شيعا في دعواء لان السكوت عن الاعر وكونه عو لايرشد انه خلال 
:حائز فامل ممتى الحديث الذي يشير اليهيعني أنالسكوت عليهنسكت : عن :عليه 
5 الكلفين ونسكت أيضا عن السؤال عنه خوف التمسير والتضييق . وقد ش 
َل يكره كثرة السؤال » ويختار أن يصمتوا على باسك عله حول 
:«ذرو 3 كتكر فائما هلاك منكانقبلكم بكثرةسؤاطمو ا طّ أنبيائهم» 
ويقال أيضاً : ليس لديك في الحديث إلا كونه عو » ومن أين ان المنو , 
معناء الجلال 8 تطالب بالبرهان» إذ وز انه ممثو لنا السكوت عليه وعنه .هم 
: بعد هذا تقول : الحديث يفي ان مال بين انا بتحلي ل أو محرم هوعفو » والذين 
. يقولون انالاصل في الاشياء الحرمةاوبو: نك بأن الدين نص أن الاصل 3 في الاشياء 
الحرمة فكان مما لميسكت عليه »رجت منهذا الحديث بلا شيء ش 
(السابم) قوله :هذه قواعد العم الذييمرفه العلماء - تقوال عاسطاء وقد ا 
“أبنا قبلا أن الذاهب في السكلة ثلاثة 
( قل الى ) )حل بلزم من عدم دعوة الاموات ومخاطيئهم بغير الشروع 
إنكا ركرامتهم ؟ وإذا قلئمااتلازم فبينوا وجمهبالبرهان » واذكروا من الصحاية . 
والتابمين والاعة التبوعين من" قال يهاز هذا النوع من التوسل 0 
(قال الدجوي) نمم من كان مثأكم ينكر التوسل والاستغاثة وجب أن ينكر 
كرامات عد ب إذا ريصح أ أن نتوسل إلى الله بالميث ولا عكنه أن اع 


الاك ' 
لنا ولا قستطيع روحه أن تنملشيئا كا هو اعتقادغ » فأي كرامةنكون بمدذلك 
وما معنى إثبا تنكم إياها وقد نفيتمعنه كلمل وقدرة » و متعم أن نتوسل بهإلى الله 
يفعل انا مانريد لاجله » فأي شيء يبقى بعد ذلك 8 

( قلت) مافي هذا الكلام منالضمف والوهن بدّن وسمزداد بيانا » فقوله : 
يجبأن تنخرواكرامات الاموات ‏ قول لايقوله التقون فهو أمر بالممكر وإيجاب 
فلباطل » فببنا مطئين: ضالين فيإ نيكار نا ذلاك فكيف :و جب علينا أن ننكر الصحيح 
الحق أما هو زيادة فيااضلال :ومن قال ان من رأى باطلا وجب عليه أن يرى 
بإطلا آخر ؟ ومن اعتقد منكراً وجي عليه أن يمتقد منثرا آخرء وذللك كن قال 
لايوودي والنضراني:! كفر ا دعر ير وآدم وابراهيم وسائرالانبياء والرسل 
انك أنكرت نبوة مد رسو لالله كلا مَك ودو لازملك » فاذا كفروا محمد ازمهم : 
أن يكفروا ببقية اخوانه الرسلين ‏ هذا لابقولهم,تدي ولاعاقل غوي » فالشر 
جب تقليله حسب الطاقة وجبد الى.تطاع » والدجوي بوجب تكثيره» إن هذا 
أمر وإيجاب للفحشاء والمنكر ان الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر» أتقولؤن على 
نه ما لاتعلمون ) وهل إذا أنكر مسل أمر ثابتا في الاسلام تقول له يجب عليك. 
أن تنكر أمراً آخر ؟ فاذا قال المعزلي : لا أؤمن هذا الحديث لانه خبز آتحاد 
تقولله يجبعليك أن تكفر ببقية الاخبار الآحادية وجو حقيقباً ؟بل الذي يقوله 
العاماءو تكلم ناثل هذا : انهرازمكهذ! مء ع انميقو لون يج بعلي ك أن لاتأخذ 
باللازم وأن تؤمن عا كنث بفمومئا من نالحق .وهذا 7 لاقتامعليه .وإذا قال الجسم 
مثلا انالله على العرش جالس وهوم ركب مثلا من :الاجزاء ولفحدود فل تزيد 
في ضلاله ونقول له اعتقد انه مخلوقعاجز وإن لم يعتقد هذا يكون تارك واجباًة 
ومقصد الشيخ أنيقول : يازمكى هذا كائته قريحته الوقادةبو لساته النليق 

ش ّْ تددس يدوق . : 


ا 

0 من خطلة وشناعة توه ماكان » وفرق واي ين المبارتين»وإن كان بريد ْ 
انا إذا اثيئنا الكرامة ونقينا الوسيلة إزمنا ماقال» فقو لغير صحيح وإلزام ءما لايازم ' 

وقوله بعد : فانه إذا ميضح أن نتوسل الىاللّه بالميت الخ مبني على مقدمات: 

(الاولى) أنالكرامة من فمل الكرّم» وهيمةدمة بإطلة (الثانية) أن الكرامة 
محصورة فيا وطلب و يسألمنالخر م.وهيغير صحميحة ( الثالثة) انه يازممنالقدرة 
عل الاعر جواز فملة وجواز طلبه؛وهيبما ينازع فيه (الرابعة) أن الكرامةمقصورة 
عرحال الوت » وبعد اموت لاكرامة وإلا يجوز أن نةول الكرامة ل فيالميافقط 
ولايازمنا إبطال الكرامة مطلقا » وهو واضج (إنخامسة ) انه يازم علىالقول بأنها 
من فعله قدرنهم عليها في كل حين » وهوغير ل إ(السادسة ) اله يلزم من إثبات . 
الكرامة أن يسمع صاحيها من مثاديه وسائله » وثقا ثل أن يقول : له كرامة يمد 
الوت وقبله ولكن لا يجوز أن نسأله لانه لإ يسمع ولا يهم خطااً » والسؤال , 
متوقف على ذلك (السابعة) إنا لم تمنم الوسيلة بالاموات لأسباب غير ماذ كر »فلا 
مانم أنيقال الم كرامةوقدر على فلماو! إيجادها لكن لاموز الطلب مهم مل أخرى 

( قال الدجوي ) وأما طلبكم منا ذكر من جوز ز ذلك من التاببين * والأأئمة 
المتبوعين » فنحن نقول : إن الامة كلها قبل ظبور ابن تيمية على هذا الجواز > 
ونتحداع فنقاب السؤال عليكم فنقول :هل يمكتكم أن تذكروا لنامن التابعين: 
والأأثمة المتووعين من منع ذلك النوع م نالتوضل ؟ لوحف 1ن 
توسل الزائرين للحجرة النبوية بمكل: 

(قلت) أما ادءاؤهان الإمة مجمعة على التوسل جميم مدلو 520 الطغام 
فيعصر ناف نأ كذب: الدعاوي وأبمدها.وأنا أنحد امن يومناهذا إلى يومقيامتكه 
على أنثةم دليلاواحدا أنحابيا_أبابكر اوعمر أو غيرهماءأوتا بعيا أومن بعدهممن 
أة الاسلام كالامام |مدأو الشافم يأو مالكاو اليحنيفة_جو ز ااد توس لعل امن 


ٍ: لب 
الشركي الذي تروجهه أو فمل فأبن أنت وإجاع الامة ؟ هيبات هيهات وا له 
لا جد اليه سبيلا » ولو بست أنت وشهداؤك حتى ينقطم الوريد . اقد سجات 
على نفك وخلرت لها ما بق الملوان الذكرى الميلة 

فياشيخ الممقول » ونياحافظ المنقول ءإذا كانت الامة مجعة على الوسيلة سيعة 
قرون بغير جلاف عفأن هذا الاجماع : وأبن من نقله ” وهو مما يجبا نينقل نقلة 
يزيل الشك والمرية» ويصير به اليم قطعيا م نقل شائر اانبادات المجمع عليها 
كالصلاة والصيام والحج والركاة :وان تملا كتب السالفين من ذكراءءفأين هو# 

ان الامة لم جمع على مسائل كثيرة همع أن النصوص فيها أوضح منالشمس. 
ضحى » فكيف مجمع هنا على هذا الامر العلوم من الضسرورة بطلانه 8 . 

قوله : إنا تحدام ونقاب عليكم السؤال ال 

فحن نقولفي ذل كالقاب الذيليسله جسم ولاقلبءالجوابءايهمن وجوه 

(الاول) انه لايازمنا مطلقا , لاأنا ندعم مذهينا بالقرآن والحديث » فلس 
متوقنا علالنقل عنحان يأو تابعي أو الم ء وائمط يفتقراليه المقلدون 

(اثالي) الاصل المدم وانهم لإيقولوا شيئا »فم ولدوا بلاقول ولا فملمن 
هذاء» فدعي عدم العراءة مطالب بالدايل 

(ااثالث ) الآيات والاحاديث مستفيضة بالنهي عن دعوة غير اشُّمن أحياء 
وأموات . والمعروف ان المسامين لامخرجون عن ظاهر الآ يات والاحاديث الله 
علجيء . فن ادعى الخروج كان مكلنا الدليل 

٠‏ (الرابع) لو فملوه لنقل الينا » والتاميب!اطل»فالمقدمياطل» كانقل الينا صلانهم 

وصيامهم وحجهم وعبادهم ش 

( اتخامس) المفسرون عنهما يأتون الى تفسير الا يات المنددة على المش ركين 
الناعية لم عن عبسادة غير الله يفسرونها بالدعاء والسجود والضوع » و كذلك 
الآ يات الا مرة بميادته تعاللى 


0 وما - 

. (السادس) كتب اللغة تحدئنا أن الدماء من انواع العبادة» والحديث يقول 
الاعاء هو المبادة » وها . وألمعلوم بالضرورة عند المسامين كافة ان العبادة 
جبامرفا كيال 00001 

1 (السابع )ني كثير من الانباء عن العافاء نامقل : استفاثة الخاوق الاوز 3 
كاستفاثة الغريقبالغريق . وقال بعضهم:استغاثة ا حلوق ا اث ة السجين 
السدين .دفي الحديث السابق ان أصاب الرسول ع يله كان سقط من أحدمم 
شوطه فلا يقوللا حد ناولنيه و عدمسؤال غير السوط أول ا منه » فهو يفيد انهم 
٠‏ ماكانوا يسألون أحداً مطلقا » واليت أن وأجدر 

قوله:أليست المذاهب كلها جممةعل توسلالزائرين للحجرةالنبوية 1 

كلا كلا . ما أجمعت ء ولا قاله بعضهم الا إن كان يريد بالتوسل : السلام 
غليه والتحية » وليس بعيداً عليه . ونحن نتحداه علررءوس الاشهاد فيأن يأتينا 
ينص عن إمام من الا" هة الذين زعم انهم اجمعوا على التوسل الذي نتكر فيه > 
وإنا تمبله أشوراً وإن شاء أعواما على أن حقق دعواه . وهذا كتاب ب الام للامام 
الشافمي » والموطأ للامام مالكو المدونة» والفقه الا كبر للامام أنيحنيفة. وكتب 
الامام أحمد هل فيها شيء من ذلك ؟ لاشيء ناذا ماهذا الاجماع والمذاهبااتي 
أجمعت على التوسل هي أوهام وأحلام جاء بوافكر (منلايجود الزمان بمثله) 

والظاهر أن الشّيخ انما يقصد بالا مه نوعا آخر يمتقدءهو أن “من المتأخرين 
الجاندين أمثاله في القول في العلم بير دليل والجرأة على الباطل بالطوى وبتريفت 
القرآن عن مواضمه. والا.فقد ثبت عن الامام مالك رضي الله عنه أنه سثل 
عن قول القائل : زرت قير الني م جلي فقال م نسمعه من الاولين - أو ماهذا 
معتاه- ثم قال والله لايصلح آخر هذه الامة إلاما أصلح أولها 

فياشيخ إن كنت صادةا فأجب إلى حدينا واثدت لنا تقلاءن واحد من 


م9 
هؤلاء وإلا فامخجل المنجل »والوجل الوجلمن الله أو الاقل منالناس 
( قل الدجوي ) ولو قلم انالاولىأن يرجمالناس فيكل امورثمإلى اله بلا 
واسطة » او قلم إن هناك مقاماً تسقط فيه الاسباب والوسائط كا قال ابراهم 
لخجبريل : أما اليكفلا ‏ عند ماقال له : ألكحاجة8 ب لوقلئم هذا وسلكم هذا 
اإلسيك لم نكر عليكم ول نشتد في مناقشتكم, 
(قات )كلامه هذا مخالف للاديان الاطية والوضعية » وقول المرء : ان 
الاولى ان يرجع إلى الله فيالامور كافة منغير واشطة وان الاسباب فيحين با 
تبطل وتلفى » إما أن يكون حقا مواقا لادين او باطلا : إن كان الثاني فمدم 
إنكاره علينا متكرء إذ هو إقرار على الباطل وهو لانجوز عفالدينيأمر بالدعوة إلى 
: عاق وإنكار المنكر بغير مداهنة ولا مساهلة » فكيف لاينكر علينا ولا يشتد في 
م ؟ هي هنوة صدرت من هاما 6 وزاقة في موضعها 
وأما إن كان الاول-وانه بريد أن هناك مقاما دينياً تسقط فيه الاسياب 
والوسائل ‏ فشيء لابعرفه الدبن ولا الماقلون » فأي حديث أو أية أو مقالة عالم 
حكاتان الاسباب والوسائ ل تبطل ولا ينظر اليها ‏ مائرك الانبياء علمهم السلام 
الاسباب الصحيحة طرفة عين في انفرادثم واجماعهم » والكتاب الكريم حاض 
على المسك بالاسباب ناه عن إهماطا » يمي بالجراد وباعداذ آلانه وعتاده بأ كل 
وجه في كل وقت كوهو سيب من الاسباب ‏ ويأمر بالصلاة والصيام وسائر 
أنواع الطاءة » وهي سنب يأمر بالسعي لطلب الرزق والفنى والمزة والمهد 
يأمر بطلب العلم وتم أخبار الانبياءوالحكاء ‏ يأمر بالتداوي والعلاج والاحتياط 
من الاسقام ؛ وه يسبب من الاسباب ‏ يأمر بالاكل والشربوما يتوقف عليه 
قوام البدن حت أكل الميتة عند الضرورة؛ وهي سيب من الاسباب 
وأما ما احتج به من قول ابراهيم عليه السلام فن أنرد الاحتجاج » 


-985- 
خااقصة ل يذكر ا سناد ولا ص ة ولا ضمفا »فأنى حتج بها ؟ 


( الثاني) يفي القصةئرك الاسباب عفاية مافيها انه لم تج إذ ذاك إلالله 


تعالى » فأين ترك الاسنياب ؟ . 
(الثااث) أنهذا إثمال بش الا سواب في بعض الازمان» ذخف يوذ ةاعدؤعامة8 


(الرابع) نهفيدينغيرنا فلا تج بدختى نؤمر بهوديننا آمربالحض عل الاسباب 
(الخامس) يصضحان هذءااقصةاحتفاظ بالاسبا ب لاترك طاءوانابراهيمرأى 


الصلحةوالفائدة في إلقائهفي الذار لنظابر الآيةوالمجزةعين!اظووروهو أخذ بالاسباب' 


( السادس) أن ترك الاسباب في الملائئكة فقط جائز »أو فيالعالم الزوحاتي 
يسبب لا أعامه» ومصلحةراجحةفي الالخ ف بالاسباب» فهوإجمالسيب لسبب أوكنمنه 
( قال |اادجوي ) واو كان لك رأي في المسئلة غير التكفير لقانا. مجنبدون 
ظنوا ظنا وإلى الله أمرع » وم مجتهد أخطاًء ولكن الذين أخطأوا لم يقدسوا 


أنفسهم ذلك التقديس ؛ ول يخملوا إاناس على مذهبهم بالسيف » لانهم يجوزون 
أن يكون الحقفي جانبغيرم» ويعدون ماحاء عنالرصول أن «سباب اسل فسوقٍ ! 


وقتاله كفْر »وان منرى أخاء بإلكثر فد كثر أوكاد' 
رقات) فيه هن ٠‏ لظ" مانشير إلى لعضيه 
(الاول) صدر الكلام. افيد اننا غير محتهدين ! أذا كفرنا 5 ويقتغئى 


إن الشكفير لس فيه اجتباذ »© وهو خلاف قول الناس قاطبة 6 فالاجتباد :ايكون ١‏ 


التكفير م يكون بالتبديم ؛ وم بي نأهل ااسنة والمعتزلة والمشبهة والجسمة وأهل 
الحديث وغيرثم من المسائل الختلف فيها على وجه التكغير » بل ترى العالم من 
فرقة كذا مثلايكذرعلىمسثكلة:ويأتي العالم الآخر من فرقته وتخالئه » والاشعرية 
وا ماتريدية الذينم اه لالسنة عندالشيخ مختلنونفيتكنير أهل الاهواء من أهل 
القبلة كالقائلين بالجمةو قيام الموادث بذا تالباريء والتخير والتحيزه وكو ندجمما 


18ت 

وأن كلامه حرف وصوت ء وانه خالق كلثيء منالحسن والقبيح إلىغير ذلك 
فبينعلماء الاشعريةأأنفسهم اضطرا ب واختلاف» كاوقع بين الرازيوالآّمدي 
والغزاني وابن رشد الحفيد وغيرمم من لخول الاشعرية . وا-كن ما الحيلة عنف . 

من ليس له حيلة 8 
( الثاني ) قوله الذبن اخطأوا لم يقدسوا انفسهم الح مبني علىثلاث قواعد : 
(الاولى) ناقدسنا أنقسنا (انثانية) انغيرنا لويقدس نفسه (الثالثة)أن تقديس 
النفس غير هود . وكلها فبهائزاع وهبنا قدسنا انفسنا فاذا يكون (نج بان :قدس 
نفوسنا وأجسامئا + اذ حلاف أن ضد التقديسالترجيس والانجيسقال الله تعالى 
( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دشاها ‏ وثيابك فظبر ) قال جمع من 
الفسرين الراد نفسك وقلبك : وقال (ان الله حب التوابين ويحب التطورين) 
وقال (وما كأنجواب قومهالا ان قالو! اخرجو من قريك انهم اناس بتطورون) 
واذا لم يكونوا قدسوا انفسهم ققد رجسوها ونجسوها فمادت الفضيلة ث عند 
صاحب النضيلة -رذيلة والرذيلة فضيلة( كذلك يض لالله من يشاء و-هدي من 
يشاء - ومن إِضَلل الله فا له منهاد ) ثم لا أدريءنابنأخذ تتديسنا انفسناء ٠‏ 
أمن اننا ندعوا الى مذهبنا وعقيدتنا ؟ أم لاننا نمملها نراه وتعتقده بالدليلحقا؟ 

أم لاننا جازمون بعقيدتناة فكل مجهد هكذا . 

(اثالث)قوله : ولميحملوا الناسعلى مذهبهم بالسيف ‏ غير صحياح فازال 
القتال والتقاتل بين السامين اختلفين قائما » و ١‏ حك العلماء من السنيين وغبرثم . 
على من خالغهم بالاعدام والكفر والتحريق . وأ بن فتئة ة القول في القرآن والفتئة 
بين الحنابلقوانجرير الطبريفي بغداد» وأبنغير ذلك وأصغر تاريخ يعر فؤلاك 
وقوله : لاهم يجوزون أن يكون المق في جانب غبرحم ‏ تاريم مريض 
وهو.يفيد أموراً ( الاول ) ان الظنيات لايقاتل غليها ( الثأني) ان المقائد بضبا 


-6همهم ١‏ 
تلني وهو خلاف ماعند.الاشمرية (الثااث) أنه لايكن هناك مخالف مبطل اعتقد 
أن الذي خالف فيه قطبني . وهذه الامور كلبا لا تصح . وهل الممزلةمئلا يرون 
أن الذي همعليه غمر جازم»من اعتقادمأنالعباد خالةون لأ فالمم» و كذا فياعتقادهم 
ني رؤية الباري ونفي القضاء والقدر » ومثله سار ما خالفوا فيه أهلالسئة ب 
وقول الخنابلة:إن الله شكلم جيجرفوصوت » وتقوم بذاتهالحوادث» ويكزل إلى . 
السماء الدثيا ؤانه في جبة وان ألفاظ القرآن لاتعاقية المرتبة غير مخاوقة ب هل ثم ' 
في ذا على ظن وانه يجوز أنيكون المق بيد غيرثم ومثله يع ماين الطوائف 
الاسلامية من المسائل الختلف فيما في العقا د .. إن قيل كانوا برونها ظنيات كان. 
طمنا علي مذهبكم من أ المقائد لاد فيها منااقطم » وإنقيل يقطمون فيالسائل . 
حتاف فيها كل يرى مامعه هوالحق - 0 
( الرابع) قوله:وإظلدون ناجاء عن الرسول م نأنسباب السلم فسوق الخ 
ما أنيريد به الهم لم يكغرو | إلاجتما د كابم من معازلة وسنية وشيعة - إن كان 
ريد ذلك ققد قال قولا بميداً » ولقد كفر بمض الصبحابة بمضا خطأ و زاجتهادا 
وم 2 أنالكذر كثر . كعمر .نالخطابةاللخاطب ب نأبي بلتمة :دعني يازسول' ٠‏ 
الله أضرب عدق هذا اأنافق م وحاطب بن أب بلتعة من أهل بدر الغذور لم 
وخالد بن الوليد قتل قبيلة بمد أنأسادءت اجتواداً نه » وأسامةبن ز بدقتل ملا 
يمد أنقال لاإله إلاالله . وقال- لا عاتبه الرسول ويك إنما قالطا استعصاما 
وفي حديث الافك أن بنض خيار الصحاية قال لسءد بن عيادة : يا منافق 

انك تجادل عن النافقين. وا ذهب الرسول الى بدت عتبان بن مالاك ليصلي فيه ْ 
مكانا يتخذه مسجدا اجتمع كثير من الصحابة عنده وسأل الرسول عن رجل | 
من الصحابة فرماه كثير منومبا لنئاق » وها كان كذلاك» وكذلات معاذ لماأطال 
الصلاة بالناس خرج رجل من الصلاة لانه كازوراءه تواضح..قةضبمعاذوقال 


- 00 

انه منافق » وما كان كذلك . وم من الاخبار في هذا الباب 

وأما إن كان بريد علموم ذات بقاع النظر عن ألخطأ في وضمه والعمل به 
فلا ممنى لهء لاأنا كذلاك نل الاخبار التي حاء بها من أن سباب اأسل فسوق الح- 
ثم قوله:أنهم يعلمون أن سباب ااسلم فسوق إما أن بقصذ انهم أجمين عاموا هذا 
الحديث ورأوه» فا ابعده » فكيف مجمع الامة على الاطلاع على حديث واحد. 
رواه البخاري أو مسلم أو الكتب أجع » مستحيل في اامادة علمهم إياه كاهم سس 
وإ نكان يقصد انهم حكون ذلك اللكم من عموم الدين أومن نصوص أخرى. 

دالة انالذي يكذر السلم لبس مسلا فهو غير صميح من وجبين 

٠‏ (الاول) أنه لايمكن أنيأى ,ديل على ذلك فهو تقول عليهم (اثاني) هذا 
إخراج لة السامين من الاسلام » إذ يقل أن يوجد مسلم لم يكفر مساها خطأ ». 
وااصحابة الذبن سبق ذكرمم يقتضي هذا امهم كفروا ش 

(٠‏ قل الكي) لاعكننا أن نسوغ توجه السلم العارق ببربه » الآ نس بذ كره». 
إلى عبد منءباده انتقل إلىعام آخر لابعلم حالهإلا اللهءي أله ويخاطبه بعد أن كان 
متازذاً بخطاب اللّهومناجاته » ولايخنى علي حديث أم العلاء منصميح البخاري 
وفيه الها شبدت لمباجر - وهو أبو السائب ‏ توف عندها ؛ وقالت: اماشبادي. 
. عليك ذاقد أكرمك الله » قال الرسول يكل « وما بدريك ان الله أ كرمه ؟ » 
إلمغير ذاك من الاحاديث وأمثاله » وكابا تدل أنالاءوات أفضوا إلىما قدمؤا. 
وانه لا يجوز لأحد أن نك حكا ازما باأنميتا منهم من أهل الجنة أو النار إلا 
ما ورد النص بانه من أهل الجنة أو النار» ا ورد في أدل بدر وبعض الصحاءة. 
كمكاثة ابن حصن رضي الله عنهم. أه 1 
( قلت) هو كلامكا قرىصميح لامغمن فيهولامطعن و لكن سترىماقال فيه دجوي 

( قل اللدجوي ) ان السائل أدمج في مقاله هذا اعاطاني أشياء لا ثتركها لد 


-145-: 
بل نناقشه الحساب » أما الهويه بذكر توجه الم إلى ربه وتلذذه بذكره » فهو 
لديف في الاسماع يكاد يأخد عجامع القاو ب ء ولكن هذا مقام حقيق علبي لا ينفع 
“فيه المويه ولا تفيد فيه الخطابة » وقد قلنا فما سبق لو كان رأي الوهابيين أن 
.هذا مقاغ الكاللم نتعرض له , ولكن بذعوا وفسقوا وكفروا الخ فأين هذا مما 
.شوله الدائلةنان كان يريد أن الاشتغال بذكر اله ومناحاته أولى فليس انملاف 
بين ويبنه فيالاوئوية , ولكن النامن درجات بمضها قوق بمض » ولا حرج على 
و يلتذت للاسباب والوسائل عالما أن اللههو الاول والآآخر وهو ممد كل شيء 
واافيض على كل ثيء الي يرجم الامر كله» ولا بين من ترك الاسباب ثفة 
بالمسيب» فكان هذا غريقا فيقدرته ك1 كانذلاك ناظراً إلى حكته » عاملا بسنتة » 
فلا حرج على هذا ولا ذاك ‏ وإنصح أنتقول إن بعضهم أفضلمن بض نب 7 
.وهل ماذكر السائلفي حديث الةإزذ والانس الذي قطعه خطاب الاموات صحيح - 
او تمويه وخيال ؟ ولماذا لا يقول مثله في الطلب من الاحياء؟ أليس الانس بالله 
.ومتاجانه ير من الطلب من الاخياء وار كان أميراً أو وزيرآ» أءالتنضيل الذي 
ذكره لايتحةق إلا بين الطلب من الاموات والطلب من لله ؟ 
وقد أدمج فيكلامه مايلوسج بكثير من الجهلة فيأن اميت لاتدرى حالدولا 
.مانات عليه » وهو سوه ظن بإأسامين بل به » فنلفت نظر ااسائل الى أن من 
-عاش على شيء ماتعليه كا فيالحديث الثمر يفء فهذه همي حكة الهالغالبة وما عدا 
ذلاك فَشَاذٌ لا يقاس عليه لحكة يعلبها هو ش 
(قلت) في 5 اكلام من التعصب والغلط الشيء الكثير 
( الاول ) قوله أما الهويه بذكر نوجه الل الخ قذول ليس غليهمسحة من 
محنيق » فكيف يكون الالتجاء إلى الله والانكار بين يديه ء والاستغناء با 
ديه تمويها . ذَذا قواهتعالى ( فلا تدع مله أحدا ) نمويه . وقوك ( ففروا إلى 


لاما - 
لله ) مويه . وقوله ( مالكم من دونه من ولي ولاشقيع ) عوية ا ان 
الله هو الرزاق ذوالقوة التين) : ويه .وقولهني الحديث « إذا سألت فاسل شه 
«وقوله ل ابه « لا تسأوا أحد © تمويه . وقول العلماء :استفاثة الحاوق حاون 
كاستفاثة الغريق بالغريق وكاستغاثة السحين ؛ أسجين ‏ مويه 
(الثاني) قوله: ولو كان رأي الوهابيين الخ كلام ساقط كا سلف وأبنا أن 
“ترك الاسباب ليس كالا ولا يصح الأخذ بهوهوعخفالف لسائر الاديان 
( الثالث) قوله: فان كان بريد أن الاشتغال بذكر اللّه ومناجاته أولى فليس 
السكلام ييننا وبينه في الاولوية ‏ ليس حستاً ولا ميحا ولا اولى»بل لا يصح 
«إهمال الاسباب فيحال عند اجدائه! وسحتها وشرعبا » وهو دين أنبياء اه كافة 
«الرابع) قوله: لاجرج علىمن يلتفت للاسباب عاما انلالخ ليس جيد 
'لانه إما أن يريد الاسباب الشروعة فقط أو أعم من ذلك إن كان الاول فلا 
.يصح بل يجب عليه الاخذ مها » والسير على مقتضاها . وإن كان الثابي فباطل » 
'“لان ماليس سببا شرعيا لايجوز الاخذ به مطلمًا »فالمبارة برمتها فاسدة هالكة » 
وإن ظنها معجزة قاصمة 
( الخامس ) قوله ولابين منترك الاسباب ثقةبالمسبب ‏ قولنحيفسخيف 
اهمال الاسباب ليس منديننا ولا مندبن الانبياء والحكاء؛ بلقول بض التصوفة 
الحذولين المعتوهين؛ فالكت بالمقدسةبلا استثنله آمر ةبالاخذ يالابابالصحيحة 
:لتنا بدليل واحد يدل على جواز ترك الاسباب وهجرها ثقة بالمسبب » وهو 
“أبعد عن يده منالميوق »وأخوعل فكرمن الشمس علىعينه 
(السادس ) قوله فكان هذا غريقا فيقدرته كا كن ذلك غريقا في حكته 
عاملا بسنته الخ إخاله يخال رحمة الله وقدرته يحرين ».لكن عساه براهها بحر بن 
دين . مارأينا قبل اليوم ولاسمعنا من وحييسماوي أوأرضي انرحةاللّه وقدرته 


-١488- 
يغرق فيهاء ولكن الله يحدثمن أمرهمايشاءء فاءل الاغزاق حادث ار ته وقدرته‎ 
فيكونان متغير ين » واعل فيها من أنواع السمك كلها ا به الفريق » ويمكن‎ 
أن الصوفية الذين منوم (الدحوي) الصوبين الخرقفيرحمهة الله وقدرته ما رغبهم.‎ 
الا اسمك ولمه الطري - وأكن الشبخ لا يرضى بذلك فهو عصري مهذب له'‎ 
٠ 2 في اليوم الواحد بل في الاحظة الواحدة عقائد وأفكاركثير‎ 
ش رجوعا رجوغا  أبعد تومت غير صمح هن قلة معرفتي بعلوم البلاغة‎ 
التي ضار الاستاذ فيها ضليعا - فهو بريد أنيشيّه قدرتهورحمتهتمالى بالبحر جام‎ 
الاحاطةو الوسعفي. الامرين على سبيل الاسثمارةب لكنايةالسعة كقولي أظفار النية..‎ 
علقت بكلام صاحب الفضيلة مولانا الشيخ الدجوي على مذهب القوم ب هذ‎ 
إن سانا انه من القوم»ورضي أن يكون منهم فان ألى أو أبينا فنقول | استمارة.‎ 
' ١ اتصريحية #بميةعل هذهب السكاكي ولا إخاله ينازعنا في كونهسكاكياً ءوإذا صيح‎ 
أن الامر كذات فا فأئدة هذا التق بم المل إذ كل من الرجلين وجميع الخلائق. ش‎ 
غريق برحمته وحكبته عل هذا التفسير البلاغي , فلا يمكن عشية كلانه إلا أنه‎ 
يقال بإطل بإطل أو من امنشابه الذي لايعل تأويله إلا الله‎ 
ثم قوله : عاملا بسنته د يقتذني أن الاول لبس كذلك . هفوات متراكة‎ 
وسقطات متناطحة . .ؤقوله : لا حرج على الغريقين  سبق بطلانه . وأما ما زعي‎ 
انه أخم به السائل وأم .به من نحت القطب من الاععراض بالاحياء وانه لو كان‎ 
حديث التإزذ والناحاتصميحا لكان مثله في المي عوهو ما أول به داعامن النسوية‎ 
بين الاحياء والاموات وهي قولة لاتةنى ولا تجدي:( وما يستوي الاحياء وله‎ 
الاموات ان الله يسمع من يشاء وماأنت يمسمع من في القبور ) وقد سبق إبطاله.‎ 
وأما ما أنكره من أن ايت لاتملحاله » ون ذلك سوءظنبالمسلمين قغاية النكارة ةِ‎ 
والنكر» فن ينع أن الانسان لا يلم باطنه إلا اللهأو من أوحي اليه 8 وهذا: شيم‎ 
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متفق عليه عند جماهير السمين , لايخالف فيه إلا متصوف جهول مدع معرفة 
“الغيبات أو النبوة »إذ عقيدة الرء غائبة ومستورة عا »والغيس لا يعامه مخاوق ( قل 
لأ عل من في السموات. والارض الثيت الا الله وما يثمرون أيإن ييمثون ) 
:( ولا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ‏ ولو كنت أعل الغيث 
لاستكثرت من الخير .وما مسني السوء ان أنا الا نذير وبشير افقوم يؤمنون - 
موعنده مثائح الفيب لا يعلئها إلا هو - قل لا اقول لكم عنديخزائن اللهولا أعلم 
اليب وما اكان الله ليطلمم علىااغيب - ولا تقف ماليس لاك بعلم - ومن أهل 
الدينة مردوأ على النفاق لاتعامهم - وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله لهم ) 
وهو كثير في الكتاب العزيز 

وردى سل بن ادا جفي يهحه أنالرسو ل كل َيه دعي الى جنازة ة صي 1 
عليها فقااث عائشة:طوبي له عصفور من عصافير الجدة . فقال.رسول الله وك 
.. <وما يدريك ياعائشة؟ ان الله خلق للجنةاهلا وهم في أصلاب آبانهم؛ و 00 
اهلا وثم في اصلاب آبانهم » وفيهأيضا انه كانم رسول الله وك فيقتالخيبر 
غلام لهء فقتل» فال تالصحابةهنيكا له الجنةفقال مُكل « كلا ان الشملةالتي غل 
حنالغنائم قبل القسمة لتلتهب عليه نار » وفبه ايضا انمكان ممه مَل فيغزوة 
من غزواته رجل لا بدع شاذة ولا نادة إلا قتلباء فأعجب به الصحابة قأثنوا 
عليه خيراً ققال «هذا في انار » فوقمفي نذوس بءض الصحابة شيء» فذهب رجل 
هن القائلين يقفو اثره حت جرح وآلله الجرح» فة ل نفسه ء خاء الرجل وأخبر 
ازسول وأصحابه بالقصة 

وفي البخاري ومسل أنر جلا مد حرجلا عند 7 ست 0 فال وَيدْبةْ «قمامت 
عنق أخيك . إذا كان أحدم مادحا اخاه ولابد فليقل أجسبه كذا. وكذا ولا 
تأزكي على الله احدا » وفيا ايضا انه مكل قال « يون بالرجل يوم القيامة 


جا ا 

فيلق فياانار ويهمل لفرحى منها حتى تنداقامماؤءفيجتمم عليه الئاس فيقولون. 
مالاك يا فلان لست كنت تأمرنا بالخير وتنمانا عن الشر؟ فقول كنت أمركم. 
باخلير ولا آنيه وأمها كعن الشر وآ تيه » وفي الصحبح أيضا ان الرمول عليه 
قال « ان الرجل ليعمل بعمل اهل النة فها يبدو لاناس وهو من اهل النار. ' 
ويسمل يعمل اهل 0 فيا يبدو للناس وهومن اهل الجنة وآن العمل بالخواتم» 
وفي الصحيحين انه ميك قال دان الرجل ليعمل بعملأهل الجنة <جٍ إذا 1 : 
بينه وبينها الاشير اوذراع سبق عليه الكتاب فممل بعمل اهل النار فدخلها وان 
الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتى إذا لم يكن بينه ويينها إلا شير او ذراع سبق . 
عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجئة قدخلبا » والانباء فيالباب كثيرة مستفيضة 
وهو غير فقير إلى الاستدلال ولكن ضرورة . وقد ذكر اهل السنة وغيرهم أنه 
لاحم لأحد بالجنة او بالنار إلا بوحي من عند الله وهو مذكور في المكشيه 
الصغيرة من كتب التوحيد | : 

| وبمد فتقول لذلك المترض: إما إن تقطم لكل أحد يلمر الاسلام .بالجئة 
إذا لم يظبر ما ينافيه ومات عليه او نظن له ظنا .إن كان الاول كنت عا لنا 
جلي العقلاء: والعلماء وللقر آن والحديث كاسلف . وإن كان الثاني وانك نظن لد 
خلنا فد رجءت وفندت قولك بقولاك 1 

وقوله :وهو سوء ظن بالله تءاللى ‏ لايدرى وجه ذلاك السوء أله" نه يركه 
الله ينير القوب ويصرفها كيف شاء 7 فالترانيقول ( واعلهوا ان الله حول ببن. 
الرء وقلبه )والرسول يكبي تقول «انالقلوب بين اصبمينمن اصابع الرحمنيقابهة 
كيف شاء» وحن ترىالناس. يتقلبون م نكفر إلىإعان ومناعان إلى كفر ومن. 
.. صلاح إلى خور ومن جور إلى صلاح في الشبر والسنة واليوم والساعة واللحظة > 
او لان الله ححب عنا الحقيقة وأن ال لفن الحسن الله ن يرينا كل الاشباء. على. 


ا 

وجبها وواقعبا حتى نكون عالمين بالسر والملن فهو أقبح من سابقه وما اوتيتا 
منالمل الا قليلا . وان كن لاله يثيد أن الله ليس رحما ولاعادلا وإلاما كثر 
الناس وب ركهم يخرجون من الدين - فهو أنكد من أخوبه الاضبين ( وما أكثر ' 
الناس ولو حرصت يؤمنين - و إننطم أ كثر دن في الارض يضلوك عن سبيل الله) 
وما أظنها إلا عْتَشةةودمدمة لا يعرف الشيخ مصادرها ولا موارذها 

وقوله :وإنا ذاذت نظر ااسائل إلى أنمن عاش على شيء ماتعليه ‏ هي فياشة. 
مذمومة» وكرياء مكذوبة » وهو أولا لبس وارداً على كلام السائل ». فالسائل. 
يقصد أنا لانغرف بإطنه وما يخفيه » فربما أظبر الايمان وكم الكفران » فلايكون 
عتراضه وارداً - وانالعائش على الشيء٠‏ مائث عليه » فاحن نقول لا ندريماالذي. 
عاش عليه » وفنا مما عاش علية » ها مل قولك ثيئا . 

ويقال'ثا نيا قولاك ان منعاش علىثيء مات عليه وأنه الحكمة والغالب وما 
خالنه شاذ لا يقاس عليه يبطله الواقم والشاهدة والنصوص الكثيرة » وقل. 
سلفت الاحاديث الناصة أن المرء يكفر بمد الايمانااطويل عؤيؤمن بعد الكفر . 
وفي البخارئي انه ميلع قال « تأني فتنة النائم فيبا خير من القاعدء والقاعد. خير 
من الو قف والواقف خير من الاشي » يصبح الرجل فيها مؤمنا وبمسي كافراً > 
ويعسي مؤمنا ويصبح كافرا »ببيع دينه بعرض من الدنيا » 

أولارى الاستاذ ما على يمينه وثماله وخلته وأمامه من خروج الناش من. 
دينالله أفواما ؛ وان كانلايرى أفلا يسمع؟ وأما الحديث الذيجاء به وان من. 
عاش على شيء مات عليه فالجواب عليه (أولا) الطالبة بالصحة عوفي أي كتاب* 
ومادرجته م نالضمف والقوة؟ (ثائياً) الشاهدة تنفيه وتبظله (810ا) لوصح لوجب. 
قصره عل العادات والاخلاق دون المقائد والاكان للنصوص السابقة الشاهدة 


) رابماً ( الراد منه ان من عاش غره كله على الاعان فعند آخر لحظة من حياته. 


ةا 

بيسدده الله ويذبته على الايجان ٠‏ 

وقوله: وخلافالكشاذ لايقاس عليه حسب ادمع الآ مدي فيباب القياس 
-وذذا مع جريانه هنا » وما شعر اتدعند الله وفي أفماله | 

قال الدجوي 32 تقول انالامور فيالمالممبنيةعلى الظن. حت الامور الشرعية 
-والاحكام الفتبية » وعلى هذا جبأن تعامل امواتنا فناسلهم ولكتهم وندقهم 
في مقابر السلدين ونورث امواهم إلى غير ذلك » واسنا على اليقين الذي يريده 
السائل “ولكن ذلاك اليقين لميشتر طه أحد فملينا أن نمد من عاش فيحياته على 
.خير وصلاح من أهل الير: 01 بعد موته » ولا يجوز لنا غير ذلاك»» اتياعا 
اتلك الوساوس التي ما أنزل الله مها من سلطان , وليت شعري هل إذا رمينا 
أا أخدم بأنا لاندريحلة أمسلهوأم كافر أفينض بأملا :وهل يريد أن لانعمل 
شيئا الا بناء على جزم ويقين # 5ك مختل أمر هذا الوجود وتبطل أحكامه . أم؛ 
حديث عمان بنمظمون الذي أشار اليه السائلالمراد انهينبغي اللموف من 18 
التصريف الالحي وان مرتبة العبودية لامخطي مقام الرجاء والضراعة. وأم العلاء 
قن قطمت عل الله بأنه سك مه على سسبيل الجزم»فأخرجت ذلك مخرج الشهادة » . 
وأظن او شبدت لهباللدين والصلاح لتغير جواب رسول الل جلئ لها . وقد قال 
في آخر الحديث«واليْلاً رجو له اخخير » فول بفرق ااسا أل بين الرجاء وظن اعلير #ام 

(قلت) فيهامور (الاول) قوله انالامور فيهذا العالم مبنيةعلالظن الثم يفيد 
أن الامور الدينية والدنيوية جميعها ظنيات :الاعان بللهوملائكته وكتبه ورسلد 
الخ كله ظني» ومن حك هذا الك: 

( الثاني ) وان كان الامر كا ذكر إلا ان جوابه ليس في الوضم » إذ هذ 
<عوى السائل وان معر فة ال الميتظنية فهو موافق لهالا أن الساثللا يعمم مثلم 
(لثااث) قوله :وعلى ذللك يجب أن نفسل اهوائنا ونكفهم الخ 0 فيه 


-99- 

لاف ان الماملة للامواتهي 1 ذ كر »بلمماملة الاموات تلاك الماءلة ضرورة: 
وضبط للامور لا لانا ظننا انه ملم ظاهراً وبإطنا يل لانه أظهر الاسلام 

( الرابع )قوله وعلينا ان نمد منعاش في حياته علرخير وصلاح الخ إما ان 
يريد منعاش على خير وصلاح ظاهراً وبإطنا أو فيا بظهر فسب- انأرادالاول 
ليكن ردا على السائل ومن يعرف الباطن غير الله 7 وإن اراد الثاني فلا يسل, 
إذ لايازم من لمورما ذكر بطونه 

( الخامس ) إما انيقصد أنا نعد على سبي ل اليقيناو اللن* الاو ل باطلءوهو 
نفسه قد أبطله . وان قصد الثاني فا أفاد شيئا 

وقوله : لاجوز لنا خلافذاك الخ كيف يقالان منقال: الرءيجب عليه أن 
لاحم الا با علم ويكل ااغيب إلى عأله موسوساً وقائلامالم يغزل به اللّهمن سلطان8< 

وقوله من عاش فيحياته عبارةغرمة فهي من ظرف الشيء بنفسه. و بطلانه- 
يغرفه من لم يفارق لبد . 
وقوله يليت شعري هلاذا رمينا احدثمإنأباه الخ إلزام عجيب فببنا انكرنا 
ذاك وأنئنا منه؛ فبل يدل على بطلانه ؛ قد يأنف الؤمن من الحق ويغضب من 
الصواب» أبرانا ا معصومين :ويقال أيضاء لو قيل لنا ذاك على سبيل إبانة الحقيقة. 
له الاهانة والله 0 نف ولكنا نفضب إذا قيل لا ذلاك على طريق العيب.. 
والسخرية ‏ ومنذ قليل قد عا بالطريقةاللمطابيةوقالانها لا نجدي شيا في المقام 
التحقيق العلبي وقد رجع إلى ماعاب وهذا * عار عليك إذا فملت عظم * 

ثم اعتراضه ليس حعيحا إذ هو إنكار للاسلامالذيهو الظاهر وهو مكابرة. 
والتنظير الصحيح لو شككنا في ايمان الي احدهم ‏ ولكنه موفق أنلايوفق 


6 - اليروق 


دع998- 

وقوله: هل بريد أن لانسم لإلا بالجزم + اذا يختل امر هذا الوجود وتبطل. 
أحكامه الخ كلام غير متين . فالسائل أولا لم يقل لانعمل إلا بالجزم» ولوقالك . 
ذلك لم يازمه ما قال العترض. وكان قوله يحمل على أمور اللدين دون الدنيا فلا ' 
مجبيء الاختلال الذي شنع بفء ولوكان أراد الت مم لإيازم ماقال وصح أن يكون- 
كلامه فيا بمكن الاستغناء عن الْمل فيه على سبيل الظن . وأما فيالضرؤر تفبياح 
الحرام . فيمكن السائل' انيجيبه ان العمل بااظن أصلا حرام ولك نيباح ضطرورة: 
كا تباج الحرمات يو الجسكر على الامو ا تبالنة اوالثار لاضرورة فيه . فبان ضمفه 
كلام امعغر ض.دو أما تأؤ يل حديث عهان بن مظاعون ففيه ماسترى 

(الاول) قوله يذبعي الخوف من التصريف الالحي الخ يقتغي انلا تجزم. 
لاحد بجنة ولا نار فلا تام لرسول بسعادةولا لكافر بشقاوة (اثاني) لم بخالف 
السائل في أن الامورظنية » بيد أن السائ ل أسعد منه حين جعل الظن فيا لا نص 
عليه بإحدى النذلتين» وأما لممترض فا جمل (الثالث) قوله انهدلو شبدت له بالدين. 

والصلاح لتغير جواب الرسول لها قول لادليلعايه » وما الفرق بينه و لإناقو قول. 

غيره * وأظن لو قالت له ذلك لا نكره 

وأيضا قوله أو شبدت له بالدين والصلاح ‏ إما ان يريد ظاهرة وباطنا أو 
ظاهر فقط . أما الاول فهجوم على الغيب. ويازم منة ما أنكره الرسول ويل ' 
21ت لفقي وعر الى انا إن مكرمة 2 “لان شه اخبرننا وهو 
أصدق الحبرين ان كل صالمح مكرم . وأنكان الثاني فلا بحقق دعواه 

(اارابع) قوله فبل يفرقالسائل بين رجاءالخير وظن الخير #- لاموضولههناا 
فهو لابريد الثغرقة بينرجاء الخير وظنالخير بل اندلاية طم لاحديجنة إونار إلابنص. 

(قال الذجوي) وماذا لابذ كرالسائل ما أخرج البخاري عن انس قال :مرو" 
يجنازة فأثنوا علبها خيراً فقال الني مظع « وجبت » ثم مروا باخرى. فأثنوا 


-1948- 
عليها شرا قال «وجبت» فقا لمر ماوجبت؟ قال «هذا اثنيتم عليدخيراً فوجبت 
له الجنة .وهذا اثنيتمعليه شرا فوجبت له النار. أنتمشهداء الله في الارض» أو 
ما أخرج عنعر 06 رسول الله ول داعا مسلم شهد له اريمة بالخير ادخله 
الل الحنة» فقلناً: وثلاثة8 قال «وثلاثة» قلنا:واثنان: قال «واثنان» ثم لم نسأله 
عن الواحد ‏ أو ما أخرجه البخاري ايضا من قوله كيه في شهداء احد « انا 

شهيد على هؤلاء » ثم نقول للوهابية جميما :لماذ| للا تذكرون قوله مَكليةٍ د والله 
عا اخثى علي الشرك ولكن إخشى ان تسيطر عليكم الدنيا فتنافسوها » بل 
سارعتم إلىالقول بالشرك الذي لا يخافه َيطْعٍ على امته فأوسعتموثم ذبها وقتلا 
معتقدين أنهم مشر كون خارجون من اللة» وكأت السائل أحس بذلك 
ختال على سبيل الجزم .اه 0 

( قلت ) اما إتكاره عدم ذكر السائل للحديث فايس 5 فا على مره 
ولا المستدل ان يأفي بكل حديث ودليل ومسئلة ها ادلى ارتياط بالمسثلة التي 
ذكرها , ولماذا لم يذ كر الدجوي الاحاديث والادلة التي اسلفاها المضصادة 
ا يقول فهو لا ياتي في كتاباته الا يما يوافق هوأه ويتناسى ما عذالنه او تجهله . 
والائمة كلهم لا ياتون بككل شيء يتعلق بالمسئلة التي يتشكلمونعلها ‏ فهل عيب 
ذلك علمهم ؟ فان كان بريد ان يقول هذا غش وتدليس » فليس جيدا لامور 
١‏ الاول) ان الحديث الذي اهمله ليس حجة عليه ولا منافياً الحديث الذي ذكر 
خبر « انهم شهداء الله في الارض » لم مخير انم شهدوا له بالجئة ولا بالثار » 
يل انهعمل خيرأ ورأوا منه اعمالا طيبة وهو لايضاد الشك في مصيره 

وأما 7 د لي «وجبت_وجبت» فيمكن أنه أوحي اليه بذلك أوأطمدالله 
اليس أخذ من قوطم» وقول عرمثله» فعمر اتبع الرسول 2 ولب نراحك :ولابؤخذ 
منه أن عمر براه من أهل اللنة قطعاً » فا كانعمر قطم 4الجنة فدولهغير ححة » 


ةا - 
الحجة في الوحي أو في الاجماع . وعمر رضي الله عنه أعطي من القراسة وقوة . 
+البداهة مالم يعطه غيره» فلا يجوز لغيره أن يدلاك مسامكه 
ونسأل هذا العتزض أيضا فنقول.: هل تأخذ الحاديث ط ظاهره وان مَنْ 
شبد لمثلاثة او اثنان بالحنة بيكون فيها قطما او مانا الأرلتم كد اوتاعليه 
: ما لابه ولاترضاه »وا ن الوهابيين كافةفي الجنة أوأ 2 ثرمم » فكل واحذ متهم 
شبد له الجاهير الكثيزة بالصلاحوالتقوى»ف.ليه يكوئون في الجنة يقيئ ا مناخذ 
.بالرواية الاخرى بإنمن شبد عليه الصالهون بااشر يكون فيالنار » فينج مله أن 
الرجل الذي يشهد عليه الوهابيون!لشر من أهل النار عملاالحديثء ولا أظنة 
يرضاه » ولابد حينئك من أن نقول اا الوهابيين» فيقال حاشا غير الوهابيين 
وترجم فتقول : إما أن يكونوا مشمولين بالحديث أو لاء إن كان الاول 
.وجب ما قلذا » وإن كان غيره قانا ما.الذي أخرجهم منعنوم الحديث ؟ إن قال: 
لانهم لييسوا مسلين كلف البر هان على كفرم » ولا يأتتي بدليل إلا هدم. وان 
:قل استثنيهم اثلا يلزم تكثير الساهين . قانا نؤول المديث اثلا يازم ما فررت 
منه . ويقال أيضا الحديث رد على المترض أبلغ رد ء ففيه ان قوما أثنوا على الث 
شرا وم نكر جل وأو كان واجنا أنيستقد فيمن ظاهره الاسلام انهفي الجنة 
نظام رسول لله وزجرثم عن ثلبه. 0 
ويقال بمد :هل تقول كلءن يشهد لهاثنان بانذير والصلاح إأعلم 0 أبالجنة 
سَوَاءٍ أكانو| صادقين أم كاذيينءأم ” 3 تفصيل ؟ إن كان الاول فإما أن يقؤل ان 
الاثنين الشاهدين معضومانولا > عكن ان يشمدا الابما كان حقا فلايخط إن أو 
لا يقوله - إن كان الاول فلا يوافقه أحد » ؤان قال انها ليسا معصومين » وقد 
.يشبدان للننافق بالصلاح والامان»كذيا وزورا » أو خطأ واغترارا » ومفه 


ييكون المشهود له بالجنة ولو كان في الحقيقة من الزنادقة» وهذا أيضد مما قبله.وان 
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قال هناك تفصيل فلا تكون شهادة الاثنين أو أكثر مدخلة الجئة إلا إذا كان 
الشبود له من مست<ميها واله يجوز زخطا الشهود ققد بطل اعتراضه 

وأما قوله في شبداء أحد « انا شهيد هؤلاء » فن أغر ب الاحتجاج. فكيف 
يازم من اناشهيد عليهم انهم من أهل الجنة # والشهادة قد تسكون بالشر. كا سلف 
وان كانت شبادته : عامم باعخير والصلاح ل يكن لغيره مثله إذ هو بوحى اليه 
ويطاءهانهعلى الخيبات(ولا يظبرٍ علىغيبه احدا إلا من ارتغىمنرسول)ومع ذاك 
كانت شهادته على قتلى أحد لاتسوى .بالشهادة على غي رهم لماجاء من الادلة الكثيرة 
في فضلهم وصلاحهم ظاهرا وباطنا . ويمكن ان يقال شهادهعلهم في انهم لوا 
في سبيله تعالى وأظهروا نصرته » والدفاع عن شريمته. 

ثم الحديث يقول دأما مس إشبد له» اللزومن أبن لنا الممسلم وين لانعرفه . 
إلا الظاهر » وما كل مظهر الاسلاممكها إذ الاسلامعند أغلبالملناء هو الامان 

_والاعان لا يكون إلا باعتقاد وتصديق 

وأما الحديث الذيشهدوا فيه لرجل بالخير وآخر بالشر فقال مكل اذي 
امير ه من أهل الجنة » ولذي الشر 2 من أهل النار » (فاولا ) ظاهره إجماع 
الصحابةلهوإجماعهم حجة (وثانيا ) إن لم يكنإججاعا فهومن أغلبهم » وقولاغلبهم 
حجة عند بعض العلماء (وثالكا) وانلم يكن الاغلب حجة فيمكن أنيكون كذاك 
مع شهادة الرسول وي وانضام شوادته إلى ش هادهم ( ورابما ) رعا كان ذلك 
بوحي وقد صادف شبادهم ( وخاسا ) ردًا قبل ني قوله وجبث لها لجنةووجبت 
له الثار الراد بشرطه وهو أن يكون صالها لدخول الجنة إو دخول انار ولابد 
من ذلاكوإلا أضحى الامر أضحوكة ش 

(ويقالسادسا) قد تناقض الشيخ .فى حديث عمان بنمظمون جعل الاموز 
نفياله الم جميمبا ظنية »وانه أنكر حتى على الصحابية الشهادة للمباجر بالجنة » ثم حاه 


1 ةا - 
يعد بهلنه. الاحاديث وأخذ منها جواز الشهادة للديت بالخبر أو الشر 
وأما قوله:م لابذكرالوهابيون حديث «والله ماأخشى عليكم الشرك » الخ 
قانكان يريد انهم لايذكرونه في كلالكتب الؤلفة لم ولافي واحد مها فهواطل 
ققد ذكروه م 0 ليغهم . وإنكان بريد انمجب عليوم اوسن أن يذكروه 
في كلكتاب فهو بعيد “وما أظن الاستاذ حاء سهذا الحديث إلا ليرد على الوها بين 
ويبطل به قوطم ؛ ان الشرك قد يقع من 0 الامة الاسلامية: والخديث يذيد 
آن-الشرك لابقع في هذه الامةوهوفهم بعيدوقد ولد فيه غيره وهو الشيخ سلمان 
أبن عبد الوهاب 8 وين نبين ضعفْه من وجوه : 
(الاول) هوخطاب للصجابة فلايدخل سوام إلا بنص وأين هو؟ (اذني) 
قوله دلاأخشى الايقتضي عدم وجدان النوعنه الخشية » إذ قد يقول القائل : 
واه لا أخثى الوت - وإن كان عل تزوله به قطماً ثالث ) يحتمل انه في أول _. 
الامر أو قبل أن يوحى اليه أن الشرك يقع في امته (الرابم) مخااف بأ كثر منه 
عد فيالصحيح . قل ولا «لاقوم الساعةحجٌ يمبد فئام من أمقي ي الاصنام 6 
وفيه أيذاً أنه قال 3 لا تقوم الساعة <تى تعبد اللات والمزى' © وفيه أيضاً: قال 
0 لاتقوم الساعة 00 تشتربابات ت نساء دوس حو لذي الخاصة » وفيالصحيح 
وكثير من كتب ب الاسلام انه لا ذال < لتتبمن سنن من قبلك | حذو ال 
بالقذة <تى أو دخلوا جحر ضب ا 4 وفي الصحيح قال 2 دلا تقوم 
الساعة وفي الارضمن يقول لااله إلا الله »وفيه قال «ليذادن أقوام عن حوضي ' 
هوم القيامة فأقول يارب أصحابي أصدابي فيقال انك لاتدري ما أحدئوا بدك 
انهم ما زالوا مرتدين غلى أعقا م 4 وفي مسند الامام أحمد قال ولق وأخوف 00 
ما أخاف عليكم الشرك الاصغر وفتنة الدجال 6 واتباع الناس له في الاخبار بإلفة 
باغ التواتر .وقال ول « بدىء الاسلامغريباً وسيعود غريبا ما بدا.ء فاو 
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ران فيئة ‏ إلى أن قال في آخر الحديث -- يصبتح الرجل؛ 
فنها مؤمنا ويعستي كافر ؛ وكسي مؤمنأ ويصبح كافراً » يبيع دينه بعزطن من 
الدنيا » والاخبار أ كث ر منأن تعد" 

(اامس ) إما أن بريد الحديث نغي الشر ك عن الامة الاسلامية قاطبة ةو 
عن يعضوم :الاول لا يقال . انثاي لادايل فيه ألبتة : 

(السادس) إما أنيقصد ني ال شرك.هنق أمة الدعوة والاحابة أو أمة الاحابة 
فقط , الاول لا عكن والثاني إما أن .يريد به نفي الردة عن كل دأخل الاسلام > 
فرذا أيضا لامكن »فل ب إلا تأويل الخبر ليوج من الوجوه الالفة الضاحكة 

( قال الدجوي ) وتحن نقول له يكفينا حسن الفان » وحسن الظن الم 
مطلوب خصوصاً الصالحين » وأما الجزم الذي يريد فليشغرطه أحد كا قلنا 

(قات ت ) إما: أن-يريد أَنْ حسن الظن يكفينا ان يكون يقينا » أو بكني لان. 
يعمل به غلى أندظني» الاول غيرخاف أنةليسهزاداً . والثاني ان أراد انه يغمل 
5 به في كل موضع قفير مسلم ولا دليل عليه .وإن أراد في بءض أأو اضع » فسائله 

لا ينازعه ٠‏ وكيف يقال الفان يعمل به في كل موضع 7 ولو كان كذلك م تقبل 

قضية دولا داق إلا التوامر» إذ الذان متطرق اليه وأنى يكو نمقبولاوالقران 
يقول ( ان الظلن لابدني من الحق شيئا -إنيتبعؤن إلا الظطن وما نهوى الاننس) 

وقو قوله :وحسن الفا نالمساءينمطلوب ‏ كلاممنازع فيه » ففيه '#صيل و لبس 
على إطلاقه “ولو كان حسن الظن مطلوياً لكل من أظهر الاسلام اد الاسلام 
واختل النظام ( ي! ! أمها الذين آمنوا إن حاءم فاسق بنبأ فتبيتوا ) ولو كان ملك 
وقال ( وإذا ضْريم في سبيل اله فتبينوا ولا تقواوا آر ن أقى اليم السلا شت 
مؤمنا ) وهذا يعقوب غليه السلام امهم أبناءه فقال( ل نأرسله ممم - إلىقوله ا 
والشّهعل مانقول وكيل) ولا قالوا له( ان ابنلكسرقوماشبدنا الا بماعلهنا )قال للم .+ 


| ش سو ةلا 
(يل عوك لم أنشم أفراً ).ثان قيل لامهم خانو :5 أولا: قلنا أولاد يعوب 
غلىعجر ثم جرهم أحسن م نصالي أهل زماننا » وهيهات اننحسنالظان يمنقال 
القرآن فيه ( ان الانسان لظلوم كنار وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ‏ 
قتل الانسان ما أكتره. ‏ ان الانسان لريه لكنود ‏ كلا ان الانسان ليطغى أن 
دراه انتئ < وإذا أنمننا على الانسان أعرض وتأى انيه وإذا م الشر كان 
يؤُوسا )إلى غيره من الآبات الجارحة للافسان ( والذين برمون الحصنات ثم ل 
يأتوا بأربمة شهداء فاجلدومم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شوادة أبداً وأوائك هم 
الناسقون * الا الذين تابوا مر بعد ذلك وأصاحوا فان اللمغذور رحم ٠)‏ . 
وني فن الحديث لا يقبل حديث الزجل حتى تعرف حاله فلا يكغي غود 
الاسلام »فهذا سوء ظن بأهل الاسلام . 
. وهذا العنيشالم ؛ في اسان الادباء والشعراء والكتاب » فطالما الاير اال ناس 
ونزوم بأصناف الميوب . قال قائليم : 


وصرت أشك فيمن أصطفيه . لعلى اله بعض الانام 


والظلم من شيم النفو س نانمجد 2 ذا عفة فلملة لا بطم : 


ف ناسه ناس صغخار وان كانت م جثثضخام 
واغير ذلك مما هو معروف مشهورمن الى الشخرية 
وائما المزم سوء الظان بالناس ٠‏ ولسنا نمتمد على أقواهم بلنيين أنا لسنا 
منفردين مهذا الرأي » وبند ذلك كله فالسائل لم ينكر حسن الظن بالمسلمين بل 
- قرره وأثبته » فان كان قولي صحيحا فالسائل والسثول مخطان » وان كان. 
بإطلا فلا اءثراض على السائل ١‏ 
(قالالكي) ومنالجازفةأننزيدعل حسن الظن فيمن ل يردطه شوادة من العصوم 


0 
:(قال الدجوي ) وتحن نقول : ومن المجازفة أن أسيء الطن هن ل ترد قبهم 
نص من الممصؤم خصوصا من تبرت عليهعلامات الخير» وأمارات الصاح » أو 
تبرت له كرامات في حياته أو بعد مماته 6و تجوز أن يكون قد تغير حاله من سم 
“الظيهبالمسمين بل بالل كا هو عقوق للا باه والاجداد اه 15 
0< (قلت) اعغراض لاجمل له لان السائل موافق على استحسان حنانالظن أو 
!تابه بلا زيادة ولا تان ؛ فا.وجه قوله :ومن المجازفة أننسيء الظن ؛ وهل 
تالااسا؛ لني أسي مالفان أو أشياليهءو لكنااشرخ نس ى أنهناك واسطةبين الامرتن 
وقوله : خصوصاً من ظابرت عليه أمارات الخ -- سائله لا يدكره . وقوله: 
و و2 رز أنيكو ن قدتخير حاله الت غير جيك أ :ا إذأ رفغنا التجويز صار قينا 
ومن يقول إن د زيد؟ المؤمن أمسن أجلم أنممؤمن الوومأ أوغدا ؟ ٍ 
(قالالمي)و ]أ كونمسروراً لوعثرت لناعل نص صربحفي هذا النوعمن الوسيلة 
(قالالدجوي) قد ذ كرنا من ن الادلة اامقلية والنقمية الثنيء الكثير ؛و قد كان 
يكفيه حديث واحد ط ما بقول 
.. (قلش)سقا ذكر الشيء الكثير من الادلة المقلية والثقلية :أما الاداة المشلية 
فهو التسوية بينالحي واليت. وأماالادلة التقلية خديث الاعبى » وهذان الدليلان 
المظليان فيعين فد رآهما السائل كثيراً كثيرا فا زاددشيثا وما أجابه إلى طلبته 
ثم خم الرئيس الجليل صاحبالفضيلة مولانا الشبخ بوسف الدجوي مقاله 
الرائع »:ولوره الساطع »> وحكه الفتانة ,وأجويته المسكتة الشافية بقوله : 
- وعلى ا ججلة فقد أجمعتالشر انع كلما والفلاسفةالاقدمون والئلاشفة العصر يون 
أوتقول المسلئونوالاوربيون والامير كيونوالهندوس على اثبات الحياة ولوازهما 
للارواخ ول أن ا من الاطلاق وسمة التصنرف مالم يكن لا حال :حنايها. فيهذا . 
العالم وهو عبن ما قرره بن القهم أحد د أنهم في كاب الادواخ أهأ ل الله أن : 


1 ا 


سا اب 
ريل غنا حجابالمادة وكثافةالطبيغة» وظامة الاشباح عنه وكرمة. اه" 
(قلت) هل نقول في هذا الكلام شبئاً أو نكاه إلى القراء أو نشترك ججيعاً 


في القولفيه #لاأدري كيف يتكثر مجمع الالفاظ ومترادفانها وتكرارها بأو», 


والتنصيل بعد الاجمال ؛ والاجمالن بعدالتفصيل ‏ يقول أنالشر الع كبا والفلاسفة .. 


السابقين واللاحقين من مساين وكافرين مممةعلى وجود الارؤاح في حال الحياة. ٠‏ 
١‏ وبمدها 34 وانها أقوى سسا وأنفذ بعد مؤمها.. وأجمموا أيضا على 'اثبات لوازم 


حيامها 6روهو ما يقزره من التوسل وكا ونداعا والاستغانة 0 


الحم 00 


كتب الفلاسفة أجم مر من متقدمين ومتأنخربن 4و 1 نح با بقدر رطهذا خلال 
' (الثانية) أن النامن أجم مؤمئون بالروح مثبتون لا وانه لبس هناك مذهب ٠‏ 


مادي ينكر الروحائيات » وهنا الذهبموجود الآن فيأورب(اثائثة) أن الللائق 


كابا منمؤمنينو ملحدين مؤمنون بالتوسل منادون للامواتءلانهمنوازمحياة 


1 الارواخ كاقال هو وهل إرى مولاز | أنملاحدة بلده يلجأون وإسْتغيئونْغند : 


51 بهم بإلامام الشافعي ي والسيد الخدين مثلا؟ 

(الرابعة) أنغصويةهن الوها بين لدسوا مسامينلانه ا :أجم السامون . 
على ذلك » والوهابيون غير قائلين بء فالنتيجة مم غير مسلمين ( الخامسة:) ان 
ابن القبم بجدز التوسل بأنواعه لانه بعد حكايته كلامه قال : وهو 0 
أبين القيم ..ومن جملة .ما حتى إثبات لازم الهياة » ولازم الخباة اروج ه دعاؤها 
.والاستغاثة سها. لا أدزي أهو يذكر هذه القواعد عند زبزه مازيرة 

وقوله : أسأل الله أنيزيل عنا حجاب المادة و كثافة الطبيعة د 3 مم 


ش امن الساديات كلها وطلب ذسف الارض وما عليها وما تحتها وماعن جرانها + 3 


لايتأنى إزالتحجاب لادةإلابذلك » أوهو يسأل وبه أنيكونولبا ترق بصره 


الحجب الكثينة ان أعل كر أده 
٠‏ م 
لست أدرىيماذا يقول ويضنععندمايرى كتابيهذ!! أينكش خجلا وجياءاً 
أم ينفجر غيظا واعتدا آم بقول ( رينا هنا أنضنا تغط لنا ذنوينا ) وهذا 
٠‏ أحبها الينا واأعل ء بما كان ومايكون 
وقد أصلنا إءضضص أسثلة الي وأجوبة الدجوي استمناء عأ ضبق في تابنا 
1 فا تركنا إلا ما تكلمنا عليه ٠‏ والله أعلم 
وصل الله على سيدنا تمد وعل آله وصحبه وس 
1 م الكتاب بمون الواحذ الصمد لتر 
مختال ف حملل التوحيد ضافية مثل اختيال, المذارى بللا الحرد 
نكاد من حسنه هوي النجوم له وينزل الطب ين المع والرحد 
كاد ابصره الاممي ء' ويسمعة العم الأذان وعدي فاقد الخلد 
يرطى به كل من كانت سريرئه ٠‏ القوى الاله ول محسد ولم يحد 
ره الصديق وثره الؤمنين غداً وطة اذوي الإشراك والحمد 
دمن اشترأه يما نالث يداه بكرن هو الربييح ولو بالاهل والولد 


